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»جرصة« في العدلية!    ]6[
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معركة الرئاسة تبدأ من الشمال



سياسة2

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

قضية اليوم

ليا القزي

الثالثة  الشمال  دائــرة  في  الانتخابات 
)البترون، الكورة، بشرّي، زغرتا( أكبر 
من معركة نيابيّة. يصحّ وصفها بأهمّ 
معارك 6 أيار 2018. يُنظر إليها بأنها 
في  الــرئــاســيّــة  لــانــتــخــابــات  تمهيدية 
ــــورة عــريــضــة   مـــن يــــرى صـ

ّ
ــإن ــ 2022. فـ

تضمّ النائب سليمان فرنجيّة والوزير 
جــبــران باسيل والــنــائــب بطرس حرب 
إلا  يُمكن  لا  جعجع،  ستريدا  والنائبة 
أن يتخيّل المنازلة الكبرى بينهم، تحت 
ــنـــوان »مــــوجــــودون وعـــصـــيّـــون على  عـ
الإلــغــاء«. هــذا السبب الأول. أمــا الدافع 

فيكمن  المعارك،  أهمّ  الثاني لاعتبارها 
فـــي حــجــم الــتــنــاقــضــات والــتــعــقــيــدات 
بــن الــقــوى المـــوجـــودة: الــتــيــار الوطني 
المـــردة،  تــيــار  اللبنانية،  الــقــوات  الــحــرّ، 
ــــوري  ــسـ ــ ــزب الـ ــ ــحــ ــ حـــــــزب الــــكــــتــــائــــب، الــ
الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي، الــشــخــصــيــات 
تــدور في فلك 14  التي كانت  ة 

ّ
المستقل

ــيّـــة...  والمـــدنـ الــوطــنــيّــة  الـــقـــوى  آذار،  و8 
أحــزاب لا يجمع بينها ســوى مصالح 
انتخابية، باستثناء المردة و»القومي« 
ــى المــــحــــور الــســيــاســي  ــ لانــتــمــائــهــمــا إلـ
 فريق 

ّ
 كل

ّ
نفسه. لكن أول دليل على أن

من القوى يخوض معركته الشخصية 
»ابــتــزاز«  السياسي،  حلفه  عــن  بمعزلٍ 
البترون  فــي  التيار  »حليفه«  لـ الــقــوات 
ــادي ســـعـــد )مـــن  ــ ــــان تـــرشـــيـــح فــ مــــع إعــ

ــان الــتــيــار  مــنــطــقــة الـــوســـط(، بــعــد أن كـ
العوني قد أكّد في عشاءٍ له في تنورين 
مُرشح  لها  سيكون  الــجــرد  منطقة   

ّ
أن

)بــاســيــل مــن الــســاحــل(. لا يـــزال صــدى 
ــردّد فـــي الــجــلــســات  ــتــ هــــذه الـــخـــطـــوة يــ
البترون.  فــي  العونيين  المسؤولين  مــع 
القوات تركت، من باب   قيادة 

ّ
إن ى 

ّ
حت

التحالف مع بطرس  احتمال  المناورة، 
التناقضات  إلـــى   

ً
إضـــافـــة وارداً.  حـــرب 

الجمّة بين الأحــزاب المــذكــورة، لا يُمكن 
ــي )يبلغ 

ّ
إغـــفـــال أهــمــيّــة الـــصـــوت الــســن

ــلــن في  ــســجَّ
ُ
ــة الم

ّ
عــــدد الــنــاخــبــن الــســن

أقضية الدائرة الأربعة أكثر من 22 ألف 
صــوت(، وكــان ينقسم سابقاً بين تيار 
المــئــة(، و8 آذار  المستقبل )نحو 70 فــي 
)21% فــي الـــكـــورة، 28% فــي الــبــتــرون، 
مُــمــثــل لتيار  أهــــمّ  فـــي زغـــرتـــا(.  و%30 
المــســتــقــبــل فـــي هـــذه الـــدائـــرة هـــو نــائــب 
رئيس مجلس النواب فريد مكاري. لا 
يزال حتى أول من أمس يؤكد أنه غير 
مُـــرشـــح إلــــى الانــتــخــابــات ولــــم يحسم 
مــوقــعــه الــســيــاســي بـــعـــد. فــهــو حليف 
لرئيس القوات سمير جعجع، وصديق 
السابق سليم سعادة  القومي  للنائب 
ــــو مُـــرشـــح  ــكــــون هـ ــتــــوقــــع أن يــ )مــــــن المــ
ــت أخــيــراً مع 

ّ
حـــزبـــه(، وعــاقــتــه تــحــســن

 دعمه أي لائحة، 
ّ
فرنجية. لكن الأكيد أن

سيُحدث فرقاً في المشهد الانتخابي.
تحوّلت  أنها  الشمالية  الــدائــرة  رمزية 
 
ً
إلـــى بـــاد كــســروان الــجــديــدة، مُنتزعة

ــة  ــ ــامـ ــ ــــزعـ ــة »تـــــحـــــديـــــد الـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــهــ ــنــ مــ

 الشمال 
ّ
المارونية«. ليس السبب فقط أن

الثالثة أكبر دائرة مسيحية في لبنان 
)تضم 10 مقاعد، يليها المتن وبيروت 
الأولــى بـ8 مقاعد لكل منهما(، فأيضاً 
ــود لــــثــــاث كـــتـــل ســيــاســيــة  هــــنــــاك وجـــــ
مسيحية أساسية، انكسار أيٍّ منها في 
على  انتكاسة  يعني  الشمالية  الدائرة 
ــدة 

َّ
مــســتــوى لــبــنــان. الانــتــخــابــات مُــعــق

وصعبة في الشمال الثالثة. ومصالح 
ـــى المــتــخــاصــمــة، يــتــقــاطــع 

ّ
ــقــــوى، حـــت الــ

الــقــوات مع  بعضها مــع بعض. تلتقي 
تـــيـــار المـــــردة عــلــى فـــكـــرة عــــدم الــســمــاح 
لباسيل بتقوية نفوذه في الدائرة التي 
بــقــيــت عــصــيّــة عــلــيــه، ومـــحـــاولـــة قطع 
طريق بعبدا عليه باكراً. ومن مصلحة 
ــيــــل، مـــنـــع جــعــجــع  تـــيـــار المــــــــردة وبــــاســ
المصالحات  »رجـــل  نفسه  تكريس  مــن 
والمبادرات الإنقاذية«، وضربه في عقر 
داره الشمالي، بعد أن رُفعت الحيطان 
بــوجــهــه فـــي جــبــل لـــبـــنـــان. أمــــا الــتــيــار 
ــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــقـ ــ ــر والـ ــحـ الـــوطـــنـــي الـ
احتكار  أهـــداف تحالفهما  أبـــرز  فــأحــد 
ينمو  الــثــاثــة  الطائفية.  »ساحتهما« 
اللبنانية،  الــرئــاســة  فــي داخــلــهــم حــلــم 
حــتــى قــبــل انــقــضــاء الــســنــة الأولــــى من 
الــرئــيــس ميشال عـــون. ويــريــدون  عهد 
 
ّ
أن لــو  الأحــجــام، كما  الآن تحديد  منذ 

ــــذي ســيُــنــتــخــب، ســيــخــتــار  المـــجـــلـــس الــ
الأوراق،   

ّ
كل المقبل.  الجمهورية  رئيس 

رمى 
ُ
ت إلى هدفه،   طرف 

ّ
قرّب كل

ُ
ت التي 

ــة الــــاعــــبــــن. فـــقـــد عــلــمــت  ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ

»الأخــبــار«، مــن مــصــادر قواتية بــارزة، 
وجــــود تـــواصـــل مُــســتــجــدّ بـــن الــقــوات 
والمــــــــردة، »يُـــشـــبـــه الــــحــــوار بــيــنــنــا قبل 
يُحكى  ما  مع  الرئاسية«،  الانتخابات 
عن إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة.

عــلــى أرض الــشــمــال الــثــالــثــة، الــوضــع 
أعقد من وضــع تصور أولــي للنتائج، 
ــوائـــح  ــلـ ــع بـــــدء عـــصـــر الـــنـــســـبـــيّـــة، والـ مــ
المــقــفــلــة الــتــي تــمــنــع الــتــشــطــيــب. ولــكــن، 
للخيارات  عديدة  سيناريوهات  هناك 
ــتـــاحـــة أمــــــام الأحــــــــزاب عـــلـــى صــعــيــد  المـ
 احـــتـــمـــال حــســنــاتــه 

ّ
ــل ــكـ الـــتـــحـــالـــفـــات. لـ

ونـــقـــاط ضــعــفــه، ويــخــضــع لــعــامــل إن 
د على مستوى 

َ
عق

ُ
كانت التحالفات ست

الـــقـــوى ســتــتــعــامــل مع   
ّ
أن أو  وطـــنـــي، 

خصوصية  وفق  بالمفرّق،  الانتخابات 
 قــــضــــاء. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، هــل 

ّ
ــل ــ كـ

ســيــتــحــالــف الـــحـــزب الــقــومــي مـــع تــيــار 
التيار  الثالثة، ومــع  المــردة في الشمال 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر فـــي المـــــن؟ أم ســتــكــون 

تحالفاته واحدة على مستوى لبنان؟

القوات والتيار: تحالف... مش 

تحالف

ــرة الـــشـــمـــال الـــثـــالـــثـــة تــتــقــاســم  ــ فــــي دائـــ
ــقــــوات )مـــقـــعـــدان في  المـــقـــاعـــد حــالــيــا الــ
ــد فـــــي الـــــــكـــــــورة، مــقــعــد  ــعـ ــقـ بــــــشــــــرّي، مـ
ــار المــــــــــردة )3  ــ ــيـ ــ فـــــي الـــــبـــــتـــــرون( مـــــع تـ
مــقــاعــد فـــي زغــــرتــــا(، وتـــيـــار المستقبل 
الــكــورة(، ومقعد لبطرس  )مقعدان في 
ـــقـــارن الأحـــــزاب، 

ُ
ــبـــتـــرون. ت حــــرب فـــي الـ

ي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون:
ّ

انتخابات بشر

معركة رئاسة الجمهورية
اجتمع أعضاء نادي مرشحي رئاسة الجمهورية في دائرة الشمال الثالثة، ليكون التنافس بينهم في الانتخابات النيابية 

التيار العوني يخوض المعركة ليحصد، لأول  الـ2022. القوى متشابكة، والتحالفات لم تتضح بعد.  للرئاسة في  تمهيداً 

ة، مقعداً )على الأقل( في هذه الأقضية الأربعة. القوات اللبنانية تريد تأكيد »هوية« الدائرة. فيما تيار المردة وبطرس 
ّ
مر

حرب والكتائب والحزب القومي... يخوضون معركة وجودية

أحد الخيارات أمام »المستقبل« 

تشكيل لائحة بلا حلفائه،

ج مع أي منهم
َ
حر

ُ
فلا ي

 فريق من القوى السياسية توقعات عديدة لتشكيل اللوائح. موازين القوى متقاربة لدرجة 
ّ

يُقدّم كل
أنّ أي مُرشح لديه 1000 صوت قد يُفيد لائحته في كسب مقعدٍ. يصحّ وصف المعركة في الشمال 
ه حتى الخبراء الانتخابيون لا يستطيعون 

ّ
الثالثة بأنها من الأكثر صعوبة، والأهم سياسياً. رغم أن

توقع النتائج. قد يكون الأكثر وضوحاً أنّ سليمان فرنجية، رغم كتلته الشعبية الكبيرة، سيخسر 
بمقعدٍ  فاز  أن  لم يسبق  الذي  الحر،  الوطني  والتيار  مقعداً في زغرتا لمصلحة ميشال معوض. 
في أقضية الدائرة، سيحصل على مقعد على الأقل. والأكيد أنّ القوات لن تتمكن بعد اليوم من 

الحصول على المقاعد الأربعة، من دون التحالف مع قوى أخرى.
دائرة الشمال هي الأكبر من حيث عدد الناخبين الموارنة )162 ألف ناخب مُسجل، وتليها دائرة 
كسروان ــ جبيل بـ132 ألف ناخب(. من هنا يُفهم سعي الكتل الثلاث الأساسية )التيار، القوات، 
المقبلة )ولو معنوياً،  الرئاسية  الانتخابات  الدائرة دوراً في  إلى ضمان زعامتها. ستلعب  المردة( 
من  الثلاثة  أحد  ن 

ُّ
تمك حال  في  الرئيس(،  هوية  في  تتحكم  عدّة  ومحلية  إقليمية  ظروف  لكون 

، فرنجية بتحالفه مع القومي وبطرس حرب، وويليام جبران 
ً
الحصول على أكثرية المقاعد. مثلا

طوق يحصل على مقعدين في زغرتا، واحد في البترون، واحد في الكورة، واحد في بشرّي )هناك 
احتمال كبير لأن تخسره القوات اللبنانية، وهي التي طالبت بعدم حصر الصوت التفضيلي في 
سنية«  »كتلة  من  مدعوماً  يكون  التحالف  هذا  القضاء(.  مقعدَي  ضمان  تحاول  حتى  القضاء 
فرنجية  المستقبل )حصل  تيار  النظر عن موقف  فرنجية، بصرف  الرئيس  تتعاطف مع حفيد 
ة، في الـ2009، رغم وجود معركة سياسية حادة(. فوز التحالف بـ5 

ّ
على 34% من المقترعين السن

مقاعد، يعني أن فرنجية الذي ترأس اللائحة التي نالت أكبر عدد من المقاعد في الدائرة المسيحية 
النتيجة مُخيبة لآماله، وفاز بمقعدين  الأكبر، لديه دفع معنوي كبير للمرحلة المقبلة. وإذا كانت 
في زغرتا فقط، سيتعامل خصومه معه، وفق منطق »حدودك زغرتا ــ الزاوية«. السيناريو نفسه 
ينطبق على باسيل. لديه فرصة ليحصل على عدد كافٍ من المقاعد، خاصة إذا كانت هناك لائحة 
خاصة بالتيار العوني، فيقول: »أنا الأقوى«. في حين أنّ فوزه فقط بمقعد البترون، مُجدداً في أكبر 

دائرة مسيحية، سيُسهل الهجوم السياسي عليه.

ن الأقوى؟ 
َ

فرنجية ـ باسيل: م

 بين القوات والمردة وتفعيل لعمل اللجنة المشتركة )هيثم الموسوي(
ّ

ستجد
ُ

كشفت مصادر قواتية عن تواصل م
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ــام عـــام 2009،  ــ لمــعــرفــة قــوتــهــا، بـــن أرقـ
عام  الــكــورة  في  الفرعية  والانتخابات 
الــعــام  الــبــلــديــة  ــات  ــابـ ــتـــخـ والانـ  ،2012
للقوة   »

ٌ
الماضي. ولدى معظمها، »نفخ

قواتي  مصدر  يقول   ،
ً
مثلا التجييرية. 

 القوات والتيار العوني 
ّ
من البترون إن

ألــــــف صــــــوت فــي  يـــنـــطـــلـــقـــان مـــــن »60 
الأقــضــيــة الأربـــعـــة، مــقــابــل 40 ألــفــا لكل 
الـــقـــوى الأخــــــرى«. قــبــل أن يــؤكــد بثقةٍ 
»الدائرة قواتية بامتياز«. تردّ مصادر 
 هذه الأرقام »حسابات 

ّ
تيار المردة بأن

دعائية للإيحاء بأنهم أقوياء«. ترفض 
الدخول في لعبة الأرقام، »ولكن الأكيد 
أن يتقدّم الفريق الآخر في بشرّي، في 
مقابل تقدّم كبير للمردة وحلفائه في 
فالنتائج  الكورة والبترون  أما  زغرتا، 

ستكون متقاربة«.
 للتبدل باختلاف 

ً
تبقى الأرقــام عرضة

الــتــحــالــفــات، غــيــر المــحــســومــة. الــســؤال 
الأبرز، هل يقبل باسيل أن يكون جزءاً 
مـــن لائــحــة تــرأســهــا ســتــريــدا جــعــجــع، 
أو العكس؟ »هــذا تفصيل تقني، ولكن 
رئــيــس أكــبــر حـــزب مــســيــحــي لـــن يقبل 
أن يــكــون فـــي لائــحــة يــرأســهــا غــيــره«، 
بـــحـــســـب المــــــصــــــدر الـــــعـــــونـــــي. وفـــيـــمـــا 
 

ّ
ــه »لا حــل ـ

ّ
يعتبر المــعــارضــون لــهــمــا، أن

ــي الـــتـــحـــالـــف مــع  ــ أمــــــــام بـــاســـيـــل إلا فـ
»تشترط«  مــعــوض«،  الــقــوات وميشال 
يكون  ألا  »التيار  على  القوات  مصادر 
لـــه مــرشــحــون فـــي بـــشـــرّي وزغـــرتـــا، إن 
كــــان مــتــحــالــفــا مـــعـــنـــا«. الأمـــــر الـــــذي لا 

يوافق عليه المصدر العوني: »سيكون 
 

ّ
لــنــا مُـــرشـــح حــزبــي أو صــديــق فـــي كــل

دائـــــــرة فــيــهــا هــيــئــة حـــزبـــيـــة. الـــقـــانـــون 
الــنــســبــي يــدفــعــنــا إلــــى دراســـــة إن كــان 
الــقــوات«.  مــع  التحالف  مــن مصلحتنا 
الـــخـــيـــار أمـــــــام الـــتـــيـــار حــيــنــهــا يــكــون 
تشكيل لائــحــة مــنــفــرداً، »فيما الأرجــح 
أن تكون القوات متحالفة مع معوض. 
 
ّ
 لـــديـــنـــا مـــعـــلـــومـــات عــــن أن

ّ
عــلــمــا بــــــأن

فرنجية قدّم عرضاً انتخابياً لمعوض«. 
المـــردة،  مــصــادر  تنفيها  المعلومة  هــذه 

مؤكدة انقطاع التنسيق مع معوض.
تــحــالــف مــــكــــاري مــــع الــــقــــوات ســيــكــون 
مرتبطاً بقرار »المستقبل«. والأخير بات 
والتيار  الــقــوات،  الجميع:  مع  متفاهماً 
الوطني الحر، والمردة. وكل منهم ينتظر 
ــفــــادي »الإحـــــــــراج«  ــتــ مـــنـــه أصـــــواتـــــه. ولــ
ــــاء حــلــفــائــه، لـــدى »المستقبل«  فــي إرضـ
خـــيـــار تــألــيــف لائـــحـــة مــســتــقــلــة عــنــهــم. 
فــبــحــســب أحــــد الـــخـــبـــراء الانــتــخــابــيــن 
»أحد الخيارات أمام المستقبل سيكون 
تشكيل لائحة، ليس بالضرورة أن تكون 
حه 

ّ
مكتملة، يرأسها مكاري )أو من يرش

إذا بقي مــصــرّاً على عــدم الترشح( من 
الــكــورة، وتضم مرشحاً فــي كــل قضاء، 
الــبــتــرون. وإذا  مــن  كــجــورج بكاسيني 
ة %60، 

ّ
بلغت نسبة الاقتراع لدى السن

وحــصــل المستقبل عــلــى 50% فــقــط من 
إلــى أكثر  أصواتهم، فلن يكون بحاجة 
لــضــمــان  مــســيــحــي  ــــن 6000 صــــــوت  مـ

مقعد«.

المردة: طوني هو المرشح

الأساسية  القوة  الأخـــرى،  الضفة  على 
ــــردة، الــتــي حسمت الــقــرار  هــي تــيــار المـ
 »طـــونـــي فــرنــجــيــة هـــو المـــرشـــح«. 

ّ
بـــــأن

»الــــحــــزب   
ّ
أن المــــــــردة  مــــصــــادر  تــعــتــبــر 

الـــقـــومـــي حــلــيــفــنــا. ومــــن المـــفـــتـــرض أن 
الشخصية مع بطرس  العلاقة  تتطور 
حــــرب إلــــى تــحــالــف انـــتـــخـــابـــي«، الأمـــر 
الــذي يــؤكــده الأخــيــر أيــضــا. الأرجـــح أن 
يــكــون هــذا هــو الحلف الــقــائــم، يُضاف 
إلـــيـــه الـــنـــائـــب الـــســـابـــق جــــبــــران طـــوق 
ــرّي. يُـــصـــرّ طــوق  »الـــصـــديـــق« فـــي بــــشــ
»على صداقتنا مع سليمان بيك«. في 
التيار  بــن  مــا يُحكى عــن تحالف   

ّ
ظــل

والـــقـــوات »أكــيــد أنــنــي ســأكــون حينئذ 
في اللائحة الأخرى )المــردة والقومي(، 
عــبــر تــرشــيــح ويـــلـــيـــام طـــــوق« )ابـــنـــه(. 
ــعـــول عــلــى انـــفـــضـــاض الــعــقــد  ولــكــنــه يُـ
بـــن الــحــلــيــفــن الــجــديــديــن »ونـــحـــاول 
إعـــادة إحــيــاء حــلــفٍ بيننا وبــن المــردة 
والــعــونــيــن«. تــحــالــف الــتــيــار الــعــونــي 
ق بأصواته 

ّ
أو المردة مع طوق، لا يتعل

»الــصــداقــة«.  فــي بــشــري حــصــراً، ولا بـــ
هو خيار يمتدّ من الشمال إلى زحلة، 
ــيـــن، أو  ــونـ ــعـ ويــــــــؤدي إلـــــى تـــحـــالـــف الـ
المـــــــردة، مـــع رئــيــســة الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة 
مع  التحالف  وضمان  سكاف،  ميريام 

نائبين محتملين في عاصمة البقاع.
ــردة ـــــ حـــرب ـــــ الــقــومــي  ــ ــام تــحــالــف المـ أمــ
ـــــــــ طــــــــــــوق، فــــــرصــــــة لــــكــــســــب أصــــــــــوات 
ــذه الــــــدائــــــرة. لــكــن  ــ الـــكـــتـــائـــبـــيـــن فــــي هــ
مــوقــف الــكــتــائــب »الإيـــديـــولـــوجـــي« من 
ــد يـــحـــول دون ذلــــــك. »لـــم  الـــقـــومـــيـــن قــ
النائب  نــدرس مصلحتنا بعد«، يقول 
ــــذي ســيــتــرشــح فــي  ــامـــر ســــعــــادة، الــ سـ
ــدلًا مــن طــرابــلــس الــتــي فــاز  الــبــتــرون، بـ
تيار  بــأصــوات   2009 عــام  عنها  نائباً 
المستقبل. لحرب رأي بأنه كما تجاوز 
»مُمكن  الــقــوات،  مــع  مشكلته  فرنجية 
في ظرف سياسي مُعين تجاوز مشكلة 
 
ّ
الــقــومــي والــكــتــائــب«. مــع الــتــذكــيــر بــأن

ــــن جــــورج  ــبـــتـــرونـــي، هــــو ابـ ــادة، الـ ــعــ ســ
سعادة، الرئيس الأسبق للكتائب الذي 
ــام 1996 على  عــ لــانــتــخــابــات  ـــح 

ّ
تـــرش

لائــحــة تــحــالــف الــرئــيــس الـــراحـــل عمر 
كرامي وفرنجية، وكانت تضم مرشحاً 
مركزية  مــصــادر  بحسب  ولكن  قومياً. 
أننا لن نكون في  الكتائب »الأكيد  في 
لائحة تضم القومي. يجري البحث في 
والمجتمع  المستقلين  لائحة  تتشكل  أن 
المدني والكتائب«. أدوات هذه اللائحة 
جــاهــزة مــن قــوى يسارية فــي البترون 
والـــكـــورة، و»المــجــتــمــع المـــدنـــي« فــي كل 
مــن زغــرتــا وبـــشـــري. قــبــل الانــتــخــابــات 
ــفـــاف  ــتـــخـ ــان يُــــمــــكــــن الاسـ ــ ــ ــة، كـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
إذا  الــيــوم،  ولكنه  المــدنــي«،  »المجتمع  بـ
ــواه«، بـــات بــإمــكــانــه أن  ــ ــرّر تــوحــيــد »قـ قـ
السلطة،  لــقــوى  خــطــراً حقيقياً  يُــشــكــل 

وأن يحجز مقعداً له في الدائرة.

الله، في الأشهر  أمام حزب 
وصل  إعـــادة  مهمة  المقبلة، 
ما انقطع بين التيار الوطني 
ــيــــار المـــــــردة. وفـــي  الـــحـــر وتــ
حـــال فــشــل مــســاعــيــه، وهــو 
رجح، لن يكون موقفه في 

ُ
الم

إحراجاً   
ّ

أقل الثالثة  الشمال 
من موقف تيار المستقبل.

ــســقــط الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ُ
ت

في  الشيعي  الصوت  أهمية 
هذه الدائرة من حساباتها. 
ــح أيــــــــام  ــ ــــصــ كـــــــــــان ذلـــــــــــك يــ
الأكثري. ولكن مع  الاقتراع 
التحالفات،  وتبدل  النسبية، 
المنطقة،  فــي  والــتــنــاقــضــات 
الشيعية  الأصوات  تكتسب 

أهمية كبيرة، لسببين:
متراصة  الشيعية  الكتلة  1ــ 

للغاية
ــراع  ــتــ ـــ بــلــغــت نــســبــة الاقــ ــ 2ــ
ــة فـــــي الــــبــــتــــرون،  ــيـ ــعـ ــيـ الـــشـ
وفــي   ،%73.9  ،2009 عـــام 
حالياً   .%68 بلغت  الــكــورة 
الشيعة  الناخبين  عدد  يبلغ 
الــكــورة 1202، و1034  فــي 
كـــانـــوا  إذا  ــــرون.  ــتـ ــ ــبـ ــ الـ ــي  ــ فـ
»بــلــوكــا« واحــــداً، كــمــا يريد 
وجــبــران  فرنجية  سليمان 
في  فسيُساهمون  باسيل، 
تأمين مقعد لإحدى اللوائح.
الإحـــــراج  أنّ  ذلــــك  يــلــغــي  لا 
الله،  له حزب  الذي يتعرض 
رئيسيين  حليفين  بــوجــود 
له، هو أكبر من إحراج تيار 
المــســتــقــبــل مـــع حــلــفــائــه. لم 
تقم قيادة حارة حريك بعد 
بــحــســابــاتــهــا الانــتــخــابــيــة، 
وقد يكون توزيع الأصوات 
ــداً  ــردة، واحـ ــ بـــن الــتــيــار والمــ

من الخيارات أمامها.

»الصوت

الشيعي«

تقرير

أكبر »بارونات« المخدرات 
ً
في »حي الجورة« قتيلا

رضوان مرتضى

الــحــمــلــة الأمــنــيــة فــي ضــاحــيــة بــيــروت 
لقرار  واستكمالًا  مستمرة.  الجنوبية 
إنهاء وجود تجار المخدرات وفارضي 
الــــخــــوات، قــتــل عــنــاصــر اســتــخــبــارات 
المنذر،  فــوزي  سمير  المطلوب  الجيش 
ــيـــهـــم بـــجـــرائـــم  ــه فـ ــبـ ــتـ ــد أبــــــــرز المـــشـ ــ ــ أحـ
ــالمـــخـــدرات والـــقـــتـــل وفـــرض  الاتــــجــــار بـ
ــرج الــبــراجــنــة.  الــــخــــوات فـــي مــنــطــقــة بــ
المــشــتــبــه فــيــه المــنــذر مــطــلــوب بموجب 
أكــثــر مـــن 23 مـــذكـــرة تــوقــيــف بــجــرائــم 
إطلاق نار ومخدرات وقتل. وهو تمكن 
ــــات أكــثــر مـــن مـــرة مـــن كمائن  مـــن الإفـ
لـــه. ويــعــد  نصبتها الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المنذر أحــد أكبر »بــارونــات« المخدرات 
فــي »حــي الــجــورة« فــي بــرج البراجنة. 
وقـــد نــجــح فــي صــنــع حيثية لــه وســط 

معقله بسبب بطشه وعــدم تــردده في 
إطلاق النار عند كل صغيرة أو كبيرة. 
إذ  أمنياً،  مربعاً  يشبه  مــا  يقيم  وكـــان 
عُثر على أكثر من 40 كاميرا للمراقبة 
نصبها في هذه المنطقة، وكاد توقيفه 
منذ نحو شهرين أن يتسبب في إحداث 
مجزرة في القوة المداهمة بعدما تبيّ 
م باب منزله بعبوتين ناسفتين 

ّ
أنه لغ

ــذر بــعــد  ــنــ ــم تـــنـــفـــجـــرا. ذاع صـــيـــت المــ لــ
ســيــطــرتــه عــلــى »حــــي الــــجــــورة« خــال 
الأشــهــر المــاضــيــة. وقــد عمد فــي إحــدى 
المــرات إلــى إطــاق النار عشوائياً على 
نـــوافـــذ المـــنـــازل وشــرفــاتــهــا فـــي الــحــي 
الـــــذي يــســيــطــر عــلــيــه، قـــاصـــداً إرهــــاب 
قــرابــة ١٢ شاباً  أهــلــه. ويتحلق حــولــه 
المخدرات  لترويج  »عصابة«  يشكّلون 
و»لمّ الخوّات« من التجار في المنطقة. 
حتى إن أصحاب »بسطات الحشيش 

الفترة  فــي  انتشرت  التي  والمــخــدرات« 
الماضية في »حي الجورة« يتبعون له. 
وكان يهدد دوماً بأنه لن يسمح لأحد 
نفسه  بتفجير  مــهــدداً  حــيّــا،  بتوقيفه 
بقنبلة لقتل من سيجرؤ على توقيفه. 
تــورط منذ أسابيع بجريمة قتل  وقــد 

شاب من آل حرب بدمٍ بارد.
تل المنذر مع شخص آخر إثر اشتباك 

ُ
ق

ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ــــن اسـ ــر مـ ــنـــاصـ ــــع عـ وقــــــع مـ
الــجــيــش خـــال دهـــم مــنــزلــه فـــي محلة 
الـــرمـــل الـــعـــالـــي، الــثــامــنــة مــســاء أمـــس. 
وذكـــــــرت المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة أن المـــنـــذر 
ــــاق الــــنــــار عـــلـــى الـــقـــوة  ــ ــادر إلـــــى إطـ ــ ــ بـ
المداهمة أثناء الإطباق عليه، بمساعدة 
أشـــخـــاص آخـــريـــن. وقـــد وقـــع اشــتــبــاك 
أصيب  فيما  المــنــذر،  فيه  ردي 

ُ
أ مسلح 

شــخــص آخـــر كـــان مــعــه، ولـــم يــلــبــث أن 
فارق الحياة متأثراً بجراحه.

مقال

بيار أبي صعب

»إفلت كلابك بالشوارع…«
)الشيخ إمام(

ب، من النوع 
ّ
ر أنه مشهد مرك

ّ
للوهلة الأولى لا تصدّق عينيك. تفك

الذي تحفل به مواقع التواصل الاجتماعي! خدعة بصريّة، مقلب 
التلاعب بشريطه  آخر، جرى  بلد  قديم، من  فيديو  أو  تلفزيوني، 
إلى  بسيط،  تدقيق  بعد  تتوصّل،  ما  سرعان  لا،  لكن  الصوتي. 
بيروت.  في وسط  بالأمس  المشهد جرى  هذا  الفظيعة:  الخلاصة 
قانون  بولادة   

ً
احتفالا النهار...  وضح  في  النجمة،  ساحة  قرب 

رجال  دهراً.  انتظاره  طال  الذي  ـــ  المفترض  ـــ  الجديد  الانتخابات 
عسكر مسعورون، لا يشرّفون البذلة التي يلبسونها، بأسلحتهم 
شعار  تصبح  تكاد  التي  الرينجر  وأحذية  وهراواتهم،  الرشاشة، 
تدعي  دولة  في  مخجلة  وبذكوريّة  المقززة  بشتائمهم  المرحلة، 
العصرية والحضارة والحداثة، تراهم متجمّعين كأنما حول قاتل 
الأرض،  على  مرميّة  شابة  أقدامهم  بين  كاسر:  وحش  أو  خطير 
متقوقعة كالجنين تحاول أن تحمي نفسها. يتبارون على ركلها 
ليست  تقليديّة.  ليست محاولة ردع  الغليظة.  بالهراوات  وضربها 
ضربة واحدة، وهي كانت ستكفي لاختصار مهرجان البشاعة! 
كانوا يضربون بشكل متواصل، يتلذذون، يطلقون العنان لحقد 
إلى  الاساءة  على  بوضوح  مصمّمون  وهم  أعماقهم،  في  دفين 
وإيذائهم…  وكسرهم،  كرامتهم،  وجرح  الشبان،  هؤلاء  انسانيّة 

كل ذلك بثقة وفخر ودم بارد!
أشبه  هؤلاء  ما.  الأمر خطأ  في  أن  لا شكّ  لبنان؟  هؤلاء عسكر 
ت على الناس، خلال أعياد سان فيرمان، 

َ
فل

ُ
بالثيران الهائجة التي ت

بدائيّة  وطقوس  لعادات  إحياءً  الإسبانيّة،  القرى  بعض  أزقة  في 
معروفة بالـ »إنثيرّوس« incerros. زمرة من الرجال، يعتدون على 
شبان عُزّل. يضربون، ويركلون، يتلذذون في ذلك بشبق صادم. 
رفيقتها،  عن  الدفاع  تحاول  أخرى  شابة  الشاشة  على  تظهر 
فتتقاذفها زنود الفرسان الأشاوس. على الفيديو يمكنك أن تسمع 
وقع الركلات، وتسمع أقدام الرجال الرجال وهي تصطدم بالجسد 
ها الشرعي والطبيعي في 

ّ
اليافع الطريّ لشابة جاءت تمارس حق

ها خلف 
ّ
الاحتجاج على »لصوص الجمهوريّة«. شابة مذعورة، لعل

هم يضربون النساء… 
ّ
الكاميرا، تعبّر عن لوعتها بالفرنسيّة: »إن

»دخيلك!  الجارحة:  التوسّلات  ونسمع  النساء«.  يضربون  هم 
ّ
إن

إنتبهلي على عيني، الله يخليك«! تفلت الشتيمة بوضوح من رجل 
لا،  نعم؟  إختك«.  كـ…  »روحي  الشرعيّة:  ل 

ّ
يمث عسكريّة،  ببذلة 

ليست رؤيا من نسج خيال محموم. يقول أحدهم: »بلا تصوير«! 
سبق السيف العزل أفندي، لاقينا على يوتيوب! هؤلاء مؤتمنون 
أفلام  قتلة  عن  يميّزهم  ماذا  وقوانيننا؟  وحريّتنا  على سلامتنا 
من  مسؤولهم؟  هو  من  اليوميّة؟  حياتنا  تسمم  التي  الكاوبوي 
أصدر الأوامر؟ من مسؤوله الأعلى؟ ومن يحميه؟ من قائدهم؟ من 
وزيرهم؟ من؟… من أصدر الأمر بممارسة هذا العنف الهستيري، 
عاجزاً،  يتفرّج  كامل  شعب  بحق  والمهين  المؤذي  الفج،  البشع، 

مشدوهاً، في هذا اليوم »التاريخي« الذي قيل لنا ـــ وكدنا نصدّق 
اللبنانيّة!  الديمقراطيّة  في  نوعيّة«،  »ونقلة  منعطفاً،  ل 

ّ
يشك ه 

ّ
إن ـــ 

ههههه! لو كان هناك من تعمّد أن يبعث برسالة إلى الأمّة، مفادها 
لبنان  شعب  يا  مكانكم  ستراوحون  كم 

ّ
وأن تجليطة،  القانون  أنّ 

العظيم، بل ستنزلقون إلى مزيد من التخلف والهمجيّة والاستبداد، 
ق إلى هذا الحد!

ّ
لما وف

مصر  في  لسنا  بينوشيه.  انقلاب  لحظة  التشيلي  في  لسنا  لا 
لسنا  مبارك.  »بلطجيّة«  غزوات  احدى  خلال  يونيو،   25 في 
»أربعتعش  في  واحدة  هراوة  الجيش  يرفع  لم  حيث  تونس  في 
في  يحدث  هذا  علي«.  بن  »بوليسيّة  لـ  الضرب  ترك  بل  جانفي«، 
لبنان، بعد وصول الرئيس ميشال عون إلى بعبدا. بعد التوصّل 
ومعهما  والوحدة،  الاستقرار  تحمي  سياسية  تفاهمات  إلى 
النظام الطائفي على قاعدة »ليس بالإمكان أفضل مما كان«. هذا 
جديد  قانون  تكريس  يشهد  ه 

ّ
أن يفترض  الذي  اليوم  في  يحدث 

بعد  عام،  »بعد  متى؟  التغيير.  آفاق  ويفتح  التمثيل«،  »سيصحّح 
عامين وجيل«… لا شك في أن »بوليسيّة« بيروت و»بلطجيّتها« 
»بن  هناك  الأعزل،  الشباب  على  الوحشيّة  بهذه  ينهالون  الذين 
 

ّ
علي« يدافعون عن مصالحه وامتيازاته من غضب الشعب… لعل

»بن علينا« هو النظام من أساسه القادر على تأمين استمراريّته 
أكثر  باروناته! نفهم   بأشرس 

ً
لا

ّ
النظام متمث بصلابة أسطوريّة. 

لماذا لم يبادر أحد إلى تخفيض سنّ الاقتراع: هؤلاء الشباب يريدن 
 :

ً
ونه فعلا

ّ
المشاركة في تقرير مصيرهم؟ سنريهم ما الذي يستحق

الهراوات. نفهم الآن بشكل أوضح لماذا لا ترد الكوتا النسائيّة الا 
في الخطابات الجوفاء: أولئك النسوة مكانهنّ ليس في البرلمان، بل 

تحت رينجراتنا الظافرة.
سيأتي الآن من يلقي علينا عظة أخلاقيّة جديدة، من النوع المخادع 
الذي سمعناه في الأيام الماضية عن الانجاز العظيم وآفاق التغيير. 
في أفضل الحالات، سنسمع أنّ ما حدث خطأ، ولا بد من معاقبة 
المسؤوليّة.  وسيتقاذفون  التحقيقات!  انتهاء  بعد  المسؤولين 
المسالم  شبابنا  إن  تقول  التي  العبثيّة  البيانات  وسيصدرون 
ومستقبله،  لأحلامه  يتسع  بوطن  إلا  يطالب  لا  الذي  الطوباوي 
هاجم رجال الأمن وجرّدهم من بنادقهم. يا سلام! أوشك الشعب 
البولشفية!  الثورة  أيام  كما  يعني،  الشتاء«  »قصر  احتلال  على 
الجديدة  الجرعات  تلك  الجديد.  لبنان  في  حدود  للوقاحة  ليس 
التي شاهدناها  البشعة  العنف  تغيّر شيئاً. صور  لن  الكذب  من 
الوجه الحقيقي  ها 

ّ
إن  في وجداننا. 

ً
بالأمس، ستبقى عالقة طويلا

للقوانين والوعود المخادعة. لن نصدّق هؤلاء الأباطرة، في جمهورية 
ويصبح  الشارع،  من  البلطجيّة  يختفي  حين  إلا  المنهارة،  الموز 
بوسعنا الاحتجاج تحت نوافذ المجلس النيابي الذي بات »المتحف 
من  صنا 

ّ
تخل لم  إذا  الانتخابيّة  القوانين  لكل  قيمة  ولا  الوطني«! 

بارونات الفساد والطائفيّة الذين يتخذون من الجمهوريّة رهينة، 
ويحكموننا بذهنيّة قاطعي الطرق، بل قل بالرينجرات والهراوات. 
السادة، هي  أيها  الحقيقيّة  نا 

ُ
ممنوعة! جمهوريّت نا 

َ
إن جمهوريّت

تلك الشابة التي كانت بالأمس تحت جزمات حرّاسكم!

د
ّ

ة الهراوات والرينجرات... باقية وتتمد
ّ
جمهوري
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ميسم رزق
ــنــــان، مــــــرّ قـــانـــون  ــبــ ــــي لــ كــــــأي شــــــيء فـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــجـــديـــد عـــلـــى الــنــحــو 
»هُــرّب  بأنه  الجميع  الــذي شعر معه 
هــريــبــة«. وهـــو نفسه الانــطــبــاع الــذي 
ــــواب  ــنــ ــ ــيــــون والــ ــافــ ــه الــــصــــحــ ــ خـــــــرج بــ
ــرّة الأولـــى  ــ أمـــس مـــن الـــبـــرلمـــان. هـــي المـ
ــل الــســلــطــة  ــ ــتـــي يـــتـــســـاوى فــيــهــا أهـ الـ
والصحافة. أقل من 48 ساعة لدراسة 
ــاريــــخ  قـــــانـــــون هـــــو مـــــن الأهـــــــــم فـــــي تــ
ــضــطــر« 

ُ
الــجــمــهــوريــة؟ لــيــس عــلــى »الم

الـــوقـــت ســيــفــا مصلتاً  دام  ــا  مـ ــرج،  ــ حـ
النتيجة؟  أمـــا  الــجــمــيــع.  رؤوس  فـــوق 
فــإقــرار بــالإجــمــاع. لكن »لا اعــتــراض« 
من  إلا  اللهم  »التسوية«،  قانون  على 
الــذيــن وجـــدوا أنفسهم  ة قليلة مــن 

ّ
قل

خارج »الصفقة«، وهو مسار طبيعي 
فــي لــبــنــان. أمـــا أن يــخــرج أعــضــاء من 
لجنة صياغة القانون لمناقشة بنوده، 
ونواب آخرون »للتنقير« على قانون 
أمر  فهو  عرّابته،  بأنها  كتلهم  تدّعي 
إلــى الاستخفاف بكل ما جرى  يدعو 
في القاعة العامة أمــس! رئيس حزب 
»الكتائب« النائب سامي الجميل كان 

ومــطــالــبــا بــمــنــاقــشــة الـــقـــانـــون »مــــادة 
مادة لإبــداء الملاحظات«. المطلب ذاته 
رفـــعـــه الــجــمــيــل، داعـــيـــا إلــــى الــنــقــاش 
بــفــرصــة مناقشته  لـــم نــحــظ  »فــنــحــن 
اللجان ولا في المجلس«. كيف  لا في 
ــرار قـــانـــون بــــ 48 ســاعــة من  ــ يُــمــكــن إقـ
بـــإبـــداء  لــلــمــعــارضــة  يُــســمــح  أن  دون 
الرئيس برّي  ملاحظاتها عليه؟ لمس 
أن الجلسة ستطول، فاستعان بالمادة 
107 مــن الــنــظــام الــداخــلــي لــلــردّ على 
المعجل  المــشــروع  الجميل »عند طــرح 
)عــفــواً(  المجلس  لرئيس  يحق  المــكــرّر 
أو بــنــاءً عــلــى طــلــب نــائــب أو أكــثــر أن 
يــســتــشــيــر المــجــلــس الــنــيــابــي لــدراســة 
المـــشـــروع مـــن دون نـــقـــاش«. لــكــن ذلــك 
لم يغلق باب النقاش، الذي كان لافتاً 
فيه الصراع القواتي ــ القواتي. ففيما 
لت معراب لما سمته قانون عدوان، 

ّ
هل

وقـــف الــنــائــب الــقــواتــي أنـــطـــوان زهــرا 
مــفــنــداً أكــثــر مــن بــنــد ومــطــالــبــا بأكثر 
مـــن تــعــديــل وخـــطـــأ، كـــــورود الــبــطــاقــة 
الممغنطة في مــادة، وورود استخدام 
ــواز الــســفــر في  ــ بــطــاقــة الـــهـــويـــة أو جـ
مـــواد أخـــرى. ودعـــا زهـــرا إلــى توحيد 
 :

ً
ــنــــود، فـــتـــدخـــل بـــــري قــــائــــا ــبــ هـــــذه الــ

لــحــصــول أي طـــارئ،  »هـــذه للتحسب 
أو في حال عدم حصول مواطن على 
الــبــطــاقــة المــمــغــنــطــة لــتــســهــيــل عملية 

الانتخاب«.
ــائــــب الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــــيــــة عـــمـــاد  نــ
ــتــــوري  ــالــــب بـــتـــعـــديـــل دســ الــــحــــوت طــ
لــتــخــفــيــض ســـن الاقــــتــــراع، وتــبــســيــط 
آلــيــة الانــتــخــاب، كما طــالــب بالصوت 
الــتــفــضــيــلــي عــلــى أســـــاس الــــدائــــرة لا 
تقسيم  على  تحفظه  مبدياً  الــقــضــاء، 
للنائب أحمد فتفت  الــدوائــر. وكــانــت 
عــدداً  طــالــت  تقنية كثيرة  مــاحــظــات 
من البنود، علماً بأنه كان أحد أعضاء 
لــجــنــة الــصــيــاغــة، بــعــدمــا ظــهــر خــال 

المناقشات كم كبير من الأخطاء.
ــذت المــقــاعــد الــســتــة الــخــاصــة  وقـــد أخــ
بالمغتربين والكوتا النسائية مساحة 
كبيرة من النقاش، حيث تم اقتراح أن 

الأعــلــى صــوتــا. اعــتــرض عــلــى قــانــون 
النسبية الــذي وافــق عليه في بكركي 
ــلــــن قـــبـــل أشــهــر  قـــبـــل 4 ســــنــــوات، وأعــ
 
ً
تــأيــيــده لـــه، وســبــق أن اعــتــبــره »مــبــدأ
مــقــبــولًا«، قبل أن يتم اســتــبــعــاده عن 
النقاش بشأنه ويبدي اعتراضه على 
تفاصيله. لكن اعتراض الجميل هذه 
المــــرّة، واتــهــامــه الحكومة بــدفــع رشى 
الحكومة  رئيس  اعتبره  للمواطنين، 
ــاولًا شــخــصــيــا  ــ ــطـ ــ ســـعـــد الــــحــــريــــري تـ
ــاب  ــحــ ــســ ــه، مــــــا دفـــــعـــــه الــــــــى الانــ ــيــ ــلــ عــ
ــهـــى الــجــمــيــل  مــــن الــجــلــســة ريـــثـــمـــا أنـ
خــطــابــه. وبــعــد عــودتــه، بـــدت تعابير 
الغضب والسخط واضحة على وجه 

الحريري.
ــة أمـــس  ــامـ ــعـ غـــصّـــت قـــاعـــة الـــهـــيـــئـــة الـ
بنوابها. كانت شبيهة بيوم انتخاب 
الرئيس ميشال عون. المتغيبون بعذر 
ثلاثة )غــازي زعيتر، نــواف الموسوي 
ــيّـــب واحــــد  وأســــعــــد حــــــــــردان(. ومـــتـــغـ
مُعترضاً  مــا بعد  فــي  عــمــداً، انسحب 
»النسبية  قــانــون  مناقشة  عـــدم  عــلــى 
فــي لبنان دائـــرة واحـــدة خـــارج القيد 
الطائفي« الذي تقدّم به قبل سنوات، 
الـــذي لم  النائب عــاصــم قانصوه  هــو 
تــقــنــعــه جـــحّـــة رئـــيـــس المــجــلــس نبيه 
ــانـــون تـــوافـــقـــي«.  ــقـ ــذا الـ ــ ــــأن »هــ ــــري بـ بـ
مــع افــتــتــاح الــجــلــســة بــتــاوة مــرســوم 
هــمّ بعض  الاســتــثــنــائــي،  العقد  دورة 
الـــنـــواب لــتــفــريــغ مــا فــي جعبتهم من 
بأن  ماً 

ّ
مُسل أتــى  الجميع  اعتراضات. 

»الــواقــعــة وقــعــت«، وأن الــقــانــون بــات 
نــــافــــذاً حـــتـــى قـــبـــل تـــصـــديـــق مــجــلــس 
ــة المــســاومــات 

ّ
الـــنـــواب عــلــيــه. فــهــو ســل

التي جمع فيها اللاعبون الرئيسيون 
ســنــوات.  طيلة  مــشــاوراتــهــم  حصيلة 
مـــــع ذلــــــــك، اســــتــــمــــر »الأخــــــــــذ والــــــــــردّ« 
ــــاث ســــاعــــات قـــبـــل »رفـــــــع الأيـــــــدي«  ثــ
الــقــانــون والتمديد  والــتــصــديــق عــلــى 

إتماماً للصفقة.
نائب البترون بطرس حــرب كــان أول 
مـــن افــتــتــح بــــاب المــنــاقــشــة، معترضاً 
عــلــى إقـــــرار الـــقـــانـــون بـــمـــادة وحــيــدة، 

ضمن مهمّة الهيئة العامة. وكأن أول 
المــعــتــرضــن الــنــائــب وائـــل أبـــو فــاعــور 
النيابية  »الــكــتــل  أن  إلـــى  الــــذي أشــــار 
 مــســألــة تــخــصــيــص مــقــاعــد 

َّ
لـــم تـــتـــن

ــــى الـــعـــدد  لــلــمــغــتــربــن وإضـــافـــتـــهـــا إلـ
الإجمالي لأعضاء المجلس، أي رفعهم 
من 128 إلى 134 في الدورة التي تلي 
الانتخابات المقبلة، وفي الدورة التي 
ــواب المــغــتــربــن،  تــلــيــهــا يــتــم تــثــبــيــت نــ
مقابل تخفيض ستة مقاعد من الكتل 
ــل«. واعــتــبــر أبــو  ــداخــ الــنــيــابــيــة فـــي الــ
الكتلة  أن تحتفظ  أنــه »يــجــب  فــاعــور 
تــخــفــيــض أي مقعد  بـــرفـــض  بــحــقــهــا 
منها«، ليتدخل الوزير جبران باسيل 

القانون يمرّ... 
باعتراضات شكلية

نائب »الجماعة« طالب 
بتعديل دستوري 

لخفض سن الاقتراع

هل إضافة كرسي إلى 
تكتل التغيير والإصلاح 
أهم من إطاحة أسامة 
سعد بفؤاد السنيورة؟

باسيل يحرم العهد أبوّة إنجاز النسبية
غسان سعود

ــة  ــ ــعـ ــ ــة أربـ ــ ــمـ ــ ــي الــــــســــــابــــــق، كـــــــــان ثـ ــ ــ فـ
خـــطـــابـــات عـــونـــيـــة؛ خـــطـــاب خـــاص 
ــلـــى بـــذل  بـــالمـــحـــازبـــن يــشــجــعــهــم عـ
المـــزيـــد، وخــطــاب خـــاص بــالمــؤيــديــن 
غــيــر الــحــزبــيــن يــقــنــعــهــم بــمــواصــلــة 
تــأيــيــدهــم لــلــتــيــار ويــشــجــعــهــم على 
الالــــتــــزام الـــحـــزبـــيّ لمــســاعــدة الــتــيــار 
ــــاب هـــــــادئ ومــنــطــقــي  ــطـ ــ ــر، وخـ ــ ــثـ ــ أكـ
مــخــصــص لــلــمــســتــقــلــن يـــشـــرح لــهــم 
ــاول  ــحـــ ــار ويـــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــات نــــظــــر الـ ــ ــهــ ــ وجــ
ــا، وخــــطــــاب لمـــقـــارعـــة  ــهــ ــم بــ ــهـ ــاعـ ــنـ إقـ
الــخــصــوم يــقــابــل الــحــجــة بــالــحــجــة 
والمثل بالمثل. فجأة تغير الأسلوب: 
مـــا  عـــــمـــــرك  ســــتــــن  أو  »بــــيــــعــــجــــبــــك 

يعجبك«.
الجديد،  الانتخاب  قانون  ملف  في 
ثـــمـــة مـــآخـــذ كـــثـــيـــرة تــتــعــلــق بــحــجــم 
والتمديد  المعايير  وتفاوت  الدوائر 
الــســلــبــيّ الــطــويــل الأمـــد والــشــبــهــات 
وغيره  الممغنطة  بالبطاقة  المتعلقة 
الــكــثــيــر. لــكــن لا بــدّ مــن لــحــظ أمــريــن 
ــلـــى هـــذا  جـــوهـــريـــن قـــبـــل الـــحـــكـــم عـ
الــقــوى  فـــي  الــتــمــعــن  الـــقـــانـــون: أولًا، 
ــانـــون، مــن  ــقـ ــن إقـــــرار الـ المـــســـؤولـــة عـ
النائب  الرئيس سعد الحريري إلى 
يمر  ممن  وغيرهما  جنبلاط  ولــيــد 

على  المسبق  الإلــزامــي  التوافق  بهم 
الـــقـــانـــون. ثــانــيــا، الأخــــذ بــالاعــتــبــار 
فشلت  للسلطة  المــنــاوئــة  الــقــوى  أن 
فـــي تــكــويــن أي آلـــيـــة ضــغــط جــديــة 
عصري.  قانون  إقــرار  باتجاه  تدفع 
ــزام  ــ ــتــ ــ الــ إن  الــــــقــــــول  ــن  ــكــ ــمــ يــ ــذا  ــ ــكــ ــ هــ
بـــمـــا ورد فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـــس  رئـ
قــانــون جديد  بــإقــرار  خــطــاب قسمه 
ــنـــظـــام  ــابــــات، واعــــتــــمــــاد الـ ــتــــخــ لــــانــ
ــاز. هــــذا مـــا كـــان  ــجــ الــنــســبــي هـــو إنــ
يــتــوقــع ســمــاعــه مــن الــعــونــيــن. لكن 
قــــول الأمــــــور الــحــقــيــقــيــة، بـــوضـــوح 
ــراً مــمــنــوعــا كما  وصـــراحـــة، بـــات أمــ
يــبــدو أو غــيــر مــســتــحــب. فــالمــطــلــوب 
ــيــــق  ــفــ ــتــــصــ مـــــــــن الــــــــــــــــرأي الـــــــــعـــــــــام الــ
ــلـــوزيـــر جـــبـــران  والـــتـــصـــفـــيـــق فـــقـــط لـ
القانون  هــذا  إن  يــقــول  باسيل حــن 
قانونه وهــو قــانــون جــيــد، مــن دون 

أي زيادة أو نقصان.
ــيـــة  الــــقــــول إن أرضـ يـــمـــكـــن  عـــمـــلـــيـــا، 
ــــس،  ــت أمــ ــ ــرفـ ــ ــري جـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــام الأكـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
جديدة  أرضية  أخيراً  هناك  وباتت 
قانون  لإقــرار  منها  الانطلاق  يمكن 
أفــضــل فــي المــســتــقــبــل بـــدل مــواصــلــة 
ــداً عــن  ــيــ ــعــ الـــــكـــــام فـــــي الــــــهــــــواء. وبــ
ــة ومــــاحــــظــــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــــب الـ ــوائـ ــ ــشـ ــ الـ
واحد  ولو  أمل  هناك  المتخصصين، 
ــتـــراق دوائــــر  أو عـــشـــرة بـــالمـــئـــة بـــاخـ

مـــعـــاقـــل المـــســـتـــقـــبـــل والاشـــتـــراكـــيـــن 
بالكامل.  الأمل مقطوعاً  كان  بعدما 
العهد حقق  إن  القول  يمكن  وعليه، 
فــي قــانــون الانــتــخــاب أمــراً جــيــداً، لا 
بـــل أكــثــر مـــن جــيــد مــقــارنــة بــقــانــون 
الـــســـتـــن وكـــــل الــــقــــوانــــن الـــســـابـــقـــة. 
لــكــن الــعــقــل الــعــونــي المـــدبـــر انــشــغــل 
التمثيليّ  الوطنيّ  الإنجاز  هذا  عن 
المـــهـــم بــنــقــل مــقــعــد مــــن دائـــــــرة إلـــى 
التي  المقاعد  عدد  واحتساب  أخرى 
بدل  تلك.  أو  الطائفة  هذه  ستنالها 
ــران بــاســيــل  ــبـ أن يــلــتــقــط الـــوزيـــر جـ
ــــي تـــدفـــع  ــتـ ــ الـــلـــحـــظـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـ
الــســتــن  رداء  إلــــى خـــلـــع  ــريـــري  الـــحـ
والـــقـــول لــكــل الــلــبــنــانــيــن إنـــه عــراب 

ــاء كـــل فـــريـــق ســيــاســي حــجــمــه  إعـــطـ
ــات هـــمـــه اجـــتـــذاب  ــ فــــي الـــتـــمـــثـــيـــل، بـ
بـــعـــض المـــتـــزمـــتـــن الــــذيــــن يـــــرون أن 
التغيير  تــكــتــل  إلـــى  كــرســي  إضــافــة 
والإصــــاح أهـــم مــن إطــاحــة الــنــائــب 
فؤاد  الرئيس  سعد  أسامة  السابق 
واكيم  نجاح  إطــاحــة  أو  السنيورة، 
ــاطـــف مـــجـــدلانـــي. وبـــــدل أن يــطــل  عـ
قصر  على شرفة  مــن  عــون  الرئيس 
إنه  اللبناني  للشعب  ليقول  بعبدا 
خــطــا خــطــوة أولــــى كــبــيــرة بــاتــجــاه 
وكسر  السياسي  التمثيل  تصحيح 
المــذهــبــي، ويمكن  الــتــمــثــيــل  أحــاديــة 
ــعــــرون بـــالـــغـــن  ــوا يــــشــ ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــل مـ ــ كـ
نــفــســا  يــــــأخــــــذوا  أن  ــــود  ــقـ ــ عـ طـــــــــوال 
ــادة  لـــزيـ ويـــنـــظـــمـــوا صـــفـــوفـــهـــم  الآن 
فــعــالــيــتــهــم؛ بـــدل هـــذا كــلــه تــتــعــاقــب 
الــجــوقــة نــفــســهــا عــلــى تــكــرار الــكــام 

نفسه. الممل 
تـــــه   وقـــــراء

ً
ــلــــيــــا تـــــواضـــــع بــــاســــيــــل قــ

المؤيدة  والمــواقــف  الجنرال  خطابات 
ــدأ الـــعـــونـــيـــون  ــ ــتـ ــ ــتــــي ابـ لــلــنــســبــيــة الــ
الطريق  سيقطع  كــان  الآن  بتداولها 
على القوات اللبنانية ممثلة بالنائب 
جورج عدوان أو أي طرف يريد الفوز 
بــجــائــزة الــقــانــون الــكــبــرى. هــو يتقن 
تـــدويـــر الـــزوايـــا مـــع تــيــار المــســتــقــبــل، 
أما مع القوى الأخرى فيبرد رماحه؛  )دالاتي ونهرا(

رغم محاولة رئيس مجلس النواب 
نبيه برّي تقصير مدّة جلسة إقرار قانون 

الانتخابات قدر الإمكان، أصرّ عدد من 
النواب المعترضين على مناقشته. 

فاستمرت الجلسة ثلاث ساعات، أظهرت 
حجم الاعتراضات على القانون برمّته أو 

بعض البنود فيه. رغم ذلك، كانت جلسة 
رتيبة لم يكسرها سوى سجال بين النائب 

سامي الجميل والرئيس سعد الحريري، 
انسحب على أثره الأخير من القاعة ثم 

عاد إليها

أنتج المناصرون لحزب التيار الوطني
الحر في اليومين الماضيين خمسة 

إعلانات قصيرة تسوّق لقانون الانتخابات 
الجديد بوصفه إنجازاً رئاسياً عونياً – باسيلياً. 

في أوساط المحازبين، هناك تسليم 
بالإنجاز العونيّ الكبير. لكن الابتهاج العارم 

بالقانون بوصفه إنجازاً عونياً كبيراً يقف 
عند هذا الحد

الجميل: هذا 
القانون هو قانون 
البترون لمصلحة 
جبران باسيل
)علي فواز(

يتم ذلــك بمرسوم صــادر عن مجلس 
الــــــــوزراء بــالــثــلــثــن، بــعــدمــا اعــتــرض 
الــــبــــعــــض وطـــــالـــــب بـــــــأن يــــدخــــل ذلــــك 
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عامر محسن
أوغــلــو )هــو حالياً أســتــاذ تاريخ  التركي شكرو هاني  المـــؤرّخ  منذ أســبــوع، كتب 
 متشائماً عن مصير الحلف الأميركي 

ً
الشرق الأدنى في جامعة برنستون( مقالا

ــ التركي، الذي يعود الى نهاية الحرب العالمية الثانية، اختار أن ينشره في دورية 
»ناشيونال انترست« الأميركية المحافظة. يحمل المقال عنواناً معبّراً "هل إنّ نهاية 
 بين الحلف 

ً
مة؟«، ويبني هاني أوغلو فيه مقارنة

ّ
ــ الأميركي محت التركي  الحلف 

العثماني ــ البريطاني في أواسط القرن التاسع عشر، ومساره ونهايته، والحلف 
الأميركي ــ التركي الحالي، الذي يمرّ ــ بحسب هاني أوغلو ــ في تحدّياتٍ تشبه تلك 
التي أبطلت التحالف بين السلطنة وبريطانيا، وحوّلتهما ــ خلال سنوات قليلة ــ الى 

أعداءٍ وجوديين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
الــزمــن يفصل  يقول هاني أوغــلــو إنّ الحلفين، على رغــم وجـــودٍ قــرنٍ كــامــلٍ مــن 
)الوقوف ضد  تقريباً  ذاتــه  الهدف  أنشئا في ظــروفٍ متشابهة ولخدمة  بينهما، 
السوفياتي  التهديد  ومحاصرة  العثمانية،  السلطنة  حالة  في  الــروســي  التوسّع 
لان امــتــداداً 

ّ
ــــ يشك ــــ يزيد المـــؤرّخ التركي  خــال الــحــرب الــبــاردة(، بــل إنّ الحلفين 

ــــ أنّ وحدتها  ــــ فــي الــقــرن الــتــاســع عشر  أحــدهــمــا لــآخــر. حــن وجـــدت السلطنة 
الامبراطورية  القوة  الى  لجأت  الروسي،  الصعود  بفعل  الاقليمية أضحت مهدّدة 
»البعيدة«، بريطانيا، التي جعلت من حماية الأراضي العثمانية من الغزو الروسي 
ركناً أساسياً في سياستها الخارجية على مدى عقود. في المقابل، حين واجهت 
عــداءً سوفياتياً وتهديداً مباشراً  الثانية،  العالمية  الحرب  إثر  التركية،  الجمهورية 
من ستالين )وذلك كان، أساساً، بسبب اعتماد الحكومة التركية سياسات مؤيدة 
للنازيين خلال الحرب(، لجأت أنقرة الى الولايات المتحدة والرئيس ثيودور روزفلت، 
 من حكم الحزب الواحد، واعترفت بالكيان 

ً
واعتمدت نظاماً انتخابياً برلمانياً بدلا

»ناتو« عام 1952 لتكتسب  الصهيوني عام 1949، وأصبحت عضواً في حلف الـ
لقب »الحصن الشرقي للديمقراطية الغربية« بحسب المؤرّخ التركي.

ضمور التحالفات
المشكلة هي أنّ التحالف الذي يقوم على وجود عدوٍّ مشترك تزول أسبابه بزوال 
ذاك العدوّ، وتبدأ التناقضات الخفيّة بالبروز. وصل التقارب العثماني ــ البريطاني 
مت بريطانيا حلفاً أوروبياً للدفاع 

ّ
الى قمّته خلال حرب القرم عام 1853، حين نظ

التوتر  مع خفوت  ولكن  أراضيها.  ومنع روسيا من قضم  العثمانية  الــدولــة  عن 
 
ً
والمنافسة بين روسيا وبريطانياً )»اللعبة الكبرى«، كما سُمّيت حينها(، وصولا
الحلف  أصبح  عــام 1907،  البلدين  بين  الــعــداء  أنهت  التي  التاريخية  المعاهدة  الــى 
البريطاني ــ العثماني شكلياً، وانتفت وظيفته الحقيقية، فوجد البلدان نفسيهما 
التركي أيضاً، يقول  ــ  على جبهاتٍ متقابلة بعد سنوات قليلة. الحلف الأميركي 
فالجمهورية  دعــائــمــه؛  السوفياتي  للاتحاد  المشترك  الــعــداء  صنع  أوغــلــو،  هاني 
التركية وجــدت نفسها في جــوار خصمٍ هائل يعاديها، بينما فهمت أميركا أن 
اندلعت  لو  السوفيات  الصواريخ والانـــزالات ضــدّ  تركيا تصلح كمنصّة لإطــاق 
ارتكازٍ موالية  الأســود، ونقطة  البحر  الشيوعي في  التوسّع  يمنع  الحرب، وســدّاً 
 هذه الاعتبارات، 

ّ
للغرب في منطقة مضطربة. ولكنّ نهاية الحرب الباردة ألغت كل

اليوم، ولا واشنطن مستعدّة  الى روسيا كتهديدٍ وجــوديّ بعد  فلا تركيا تنظر 
 شيء مقابل ضمان حليفٍ يجاور الخصم السوفياتي.

ّ
للتغاضي عن كل

الأخيرة،  السنوات  في  وواشنطن  أنقرة  بين  ــرات 
ّ
الــتــوت بــأنّ  أوغلو  هاني  يحاجج 

وعـــوارض "ضــمــور الحلف" التي تظهر بــاطــراد، تتطابق مــع مــا جــرى بــن الباب 
 الى الحرب العالمية الأولــى. 

ً
العالي ولندن في أواخــر القرن التاسع عشر، وصــولا

لجأ العثمانيون الى البريطانيين لسببين مترابطين: للحفاظ على وحدتهم الترابية 
ام اسطنبول خلال القرن الأخير من حياة السلطنة(، 

ّ
)وهذا كان الهمّ الأساس لحك

 »بعيدة«، لن تنافس السلطنة على الحدود وتطمع 
ٌ
وعلى اعتبار أنّ بريطانيا قوّة

تماماً:  الــصــورة  تغيّرت  الــروســي،  التهديد  خفت  حــن  حسابها.  على  بالتوسّع 
بدأت بريطانيا بحثّ إسطنبول على تقديم المزيد من التنازلات للأقليات الدينية 
والقومية، التي كانت قد بدأت بتهديد النسيج الامبراطوري، ودعمت حكماً ذاتياً 
لمقدونيا ونظاماً مشابهاً للمحافظات الأرمنية في الأناضول، وهي أمورٌ كان الباب 
 أحمر. من هنا، اقتنع قسمٌ كبير من قادة الدولة في 

ٍّ
العالي قد بدأ ينظر اليها كخط

طاً 
ّ
إسطنبول بأنّ بريطانيا ــ تحت شعارات اللبرلة وحقوق الأقليات ــ تخفي مخط

سرياً لتقسيم السلطنة العثمانية وتحطيمها.
واشنطن  بين  العلاقات  الديمقراطية  المسألة  أو  الكردية  القضية  ر 

ّ
تعك لم  بالمثل، 

ــ طــوال الحرب الــبــاردة ــ كنظامٍ   الإعــام الأميركي ينظر الــى تركيا 
ّ

وأنــقــرة، وظــل
القادة  فهم  وقد  المتتالية(،  والانقلابات  الجيش  دور  )رغــم  و»ديمقراطي«  حليفٍ 
الأتراك أنّ حلفهم مع واشنطن يعطيهم "الحرية الكاملة" على المستوى الداخلي، 
ر بين تركيا والغرب حول قضايا الأكراد 

ّ
ق بوحدة البلد. التوت

ّ
وبخاصة في ما يتعل

والديمقراطية )إضافة الى مسألة المجزرة الأرمنية( انطلق مع نهاية الحرب الباردة، 
 أوروبية، في هذا الإطار، العديد مما يعتبره القوميون 

ٌ
وقد عبرت واشنطن ودول

الأتراك »خطوطاً حمراً« في السياسة الداخلية. ومع التحالف الأخير بين أميركا 
والميليشيات الكردية في سوريا، يتزايد الاقتناع لدى قطاعٍ عريض من المسؤولين 
 خطيرة ضدّ 

ً
الأتراك وكوادر »حزب العدالة والتنمية« بأنّ أميركا تضمر مؤامرة

تركيا، وتنوي تقسيمها أو تحويلها الى فيديرالية إثنيات وأقليات، بلا مركزٍ ولا 
سيادة.

الصداقة مع القوي
لدى سمير أمين رأيٌ في هذه المسألة، إذ يرى أنّ اشتعال القضية الاثنية والتحالف 
الغربي ليسا موضوعين منفصلين أو يمكن تفسيرهما حصراً، كما يفعل هاني 
أوغلو، عبر تغيّرات المصالح والسياسة الدولية. إدماج تركيا في المنظومة الغربية 
ماً يوصل ــ لا محالة ــ الى تفكيك 

ّ
وتحويلها الى "هامش" في النظام العالمي كان سل

الدولة الكمالية ونخبتها وايديولوجيتها واستبدالها بنظامٍ "طائفي«. الانتخابات 
ونظام التعددية الحزبية الذي شجّعت واشنطن تركيا على اعتماده بعد الحرب 

ه أدّى الى صعود نخب جديدة 
ّ
العالمية الثانية، لم يخلق ديمقراطية ليبرالية، ولكن

من خارج الدوائر الكمالية التقليدية )التي تنحدر أغلب شخصياتها من أصول 
"روميلية«: اسطنبول وازمير وتسالونيكي(، ودخول قيادات إسلامية ومحافظة 

من الأناضول )وحركات قوميّة كردية بعد التسعينيات( الى النظام السياسي. 
خلال  )اللائكية(  المتطرّفة  الكمالية  للعلمانية  متحمّسة   

ً
أصــا أميركا  تكن  لــم 

ل أن تكون تركيا قطباً 
ّ

الحرب الباردة، يقول هاني أوغلو؛ فواشنطن كانت تفض
 في محاكاة الغرب. ولم تكن أميركا، في 

ً
يجذب المسلمين في العالم، وليس تجربة

السياسي  المجتمع  كامل  إنّ  إذ  الاســامــي،  التيار  من  بقلقٍ  تشعر  المرحلة،  تلك 
»ناتو« والتحالف مع الغرب، بما في ذلك  التركي عام 1952 كان مؤيّداً لدخول الـ
تلك  في  تركيا  تنتجها  التي  الاسلامية  الحركات  كانت  وقــد  الاسلامية.  النخب 
المرحلة من صنفٍ يؤيّد الغرب وأميركا بوضوح )ومثالها حركة فتح الله غولن: 
إسلامي معادٍ للكمالية ويدعو الأتراك إلى العودة الى تقاليدهم، ويؤيد في الوقت 

ذاته أميركا وإسرائيل بشكلٍ مطلق(.
البريطاني.  العثماني  التحالف  في  لديه سابقة  أمين  يقوله سمير  ما  فــإنّ  للحق، 
ت صورة "العثماني" لدى الأتراك مرّاتٍ 

ّ
كما يشرح المؤرّخ التركي هاني أوغلو، تبدل

»رجلٍ مريض«  عدّة. ليس صحيحاً أنّ أوروبا كانت تنظر الى السلطنة حصراً كـ
ف، بل إنّ "التنظيمات" العثمانية، التي ترافقت مع توثيق التحالف بين 

ّ
ونظامٍ متخل

 مختلفة تجاه الحكم التركي في لندن في 
ً
السلطنة والامبراطورية، صاغت نظرة

ملكياً  ونظاماً  "ليبراليين"  العثمانيون  أصبح  حيث  عشر،  التاسع  القرن  أواســط 
المطلق  الحكم  فــي وجــه  الأوروبــيــة  الليبرالية  للقوى  بــإصــاحــاتٍ" وحليفاً  "يــقــوم 
الأديــان   

ّ
كــل مــن  الحميد أعطى رعــايــاه  السلطان عبد  إنّ  بــل  الــروســي.  للقيصر 

الثناء  لقي  ليبرالياً  وأقــرّ دستوراً  لندن،  بتشجيعٍ من  قانونية متساوية،  حقوقاً 
في أوروبا. غير أنّ القادة العثمانيين اكتشفوا سريعاً أنّ هذه الاصلاحات تحديداً 
قد سرّعت من تطوّر الحركات الاستقلالية على هوامش السلطنة وبين الأقليات، 
ليست  القانونية  والحقوق  الجديد  الدستور  أن  والأقليات  القوميات  اعتبرت  وقد 
كافية، وبدأت بالمطالبة بالاستقلال، وقد شجّعتها الاصلاحات والموقف الاوروبي 
ق 

ّ
المساند. هنا، وتحت تأثير التهديد واليأس والتشكيك في الحليف البريطاني، عل

عبد الحميد الثاني دستور 1877 وحاول تركيز الحكم واعتمد سياسة "إسلامية" 
تجاه رعاياه والعالم.

المواجهة
جاءت الضربة القاضية للحلف الانغلو ــ عثماني حين لم تعد بريطانيا قوّة بعيدة، 
 مصر وتعقد معاهدات الحماية مع شيوخ 

ّ
بل أصبحت "جــارة" للسلطنة، تحتل

رات 
ّ
الخليج، وتقضم ــ تماماً كالروس ــ المجال الحيوي العثماني. مع ازدياد التوت

بين البلدين، قرّرت بريطانيا أن تجعل القاهرة، لا إسطنبول، مركز سياستها في 
الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي زاد من تهميش الحلف الثنائي وموقع إسطنبول 
الــريــادة  الــهــامــش: جـــزءٌ أســاســي مــن  الــخــارجــيــة البريطانية )عــلــى  فــي السياسة 
وغيرها  والتعليم  والــزراعــة  الادارة  مــجــالات  فــي  الاقليم  مستوى  على  المصرية 
من قطاعات الحداثة كان مردّه هذا الاستثمار البريطاني الكبير في مصر، قبل 

احتلالها عام 1882 وبعده(.
العراق عام  بعد حرب  ر 

ّ
التوت نقطة  الى  الاميركي  ــ  التركي  الحلف  بالمثل، وصل 

" لتركيا، واقتنع العديد من المخططين الأتراك 
ً
2003، حين أصبحت أميركا "جارة

بأنّ لواشنطن ــ مثل لندن في الماضي ــ "خريطة" جديدة للشرق الأوسط، لن تترك 
الحرب  الــى ذعــرٍ مع  الشكوك  الحال، تحوّلت هــذه  تركيا قوية ومــوحّــدة. بطبيعة 
السورية، والتحالف الأميركي العسكري مع قوىً كردية تعتبرها أنقرة ــ بمقاييس 
 من أن تكون تركيا هي الحليف الوحيد 

ً
أمنها القومي ــ بخطورة "داعش" تماماً. بدلا

لأميركا في المنطقة، فإنّ واشنطن قد تستبدلها بقوىً أكثر "طواعية«، كالسعودية 
والإمارات، أو بدويلاتٍ تعيش بفضل الحماية الأميركية، في كردستان العراق أو 

في سوريا.
نمطٍ  ومــن  ليست متشابهة  العظمى  الــقــوى  مــع  التحالفات  أنّ  هــو  هنا  الأســـاس 
 

ّ
كل الحليفين في  القوى بين  البنيوي في ميزان  الاختلال  الرغم من  واحــد، على 
الحالات. الحلف الاميركي ــ السعودي لا يشبه الحلف الأميركي ــ الكوري أو الحلف 
قد  و»الخضوع"  "التبعية"  تعابير  إنّ  مختلفة.  وظائف   

ٍّ
ولكل التركي،  ــ  الأميركي 

 
ٌ

ه يكفي أن يصدر مسؤول
ّ
تخفي واقعاً أكثر تعقيداً، ولا يمكن تبسيط المسألة بأن

السفير  كــان  التاسع عشر،  القرن  أواخــر  في  الحليف.  يطيع  ى 
ّ
أمــراً حت أميركيّ 

»السلطان الصغير« في المدينة،  ى بـ
ّ
البريطاني في إسطنبول ستافورد كاننغ يكن

وكان ــ بحسب هاني أوغلو ــ قــادراً على تعيين الــوزراء وطردهم. غير أنّ الفريق 
المؤيّد لبريطانيا هُزم في نهاية الأمر حين اقتنع السلطان وعددٌ كبير من رجال 
الدولة بأنّ هذا الحلف قد تحوّل الى اختراقٍ ولم يعد يخدم أهدافه، وسيؤدّي الى 
بــأنّ أميركا  العليّة" )بالمثل، اقتنع عــددٌ من أركــان الحكم في تركيا  "الدولة  نهاية 
اتهامات  الى  تحوّلت  والجيش، وهي شكوكٌ  الدولة  داخــل  "ناتوياً"   

ً
تنمّي فصيلا

بعد الانقلاب الأخير الفاشل، واعتماده الأساسي على وحدات من الجيش التركي 
»ناتو«(. مدرّبة للعمل مع قوات الـ

الأتراك، بحسب المؤرّخ التركي، لن يستديروا بالكامل ضدّ واشنطن، أو يحاولوا 
إذا   

ّ
إل المتبادلة،  والشكوك  رات 

ّ
التوت اشتدّت  مهما  إقليميين،  بحلفاء  استبدالها 

أو  الحلفاء  تغيير  أمامهم:  آخــر  خيار  لا  بــأنّ  ــــ  العثمانيين  كأسلافهم  ــــ  اقتنعوا 
الكمالية خلال  الحركة  "ثــوريــة"  إنّ  أمــن  يقول سمير  البلد.  وخــســارة  التقسيم 
حرب الاستقلال، وعداءها للإمبريالية، كانا أساسيين، لأن البريطانيين لم يتركوا 
لهم خياراً آخــر، وقد أصبحت جيوشهم في قلب الأنــاضــول. لهذا السبب، نحن 
ـــ الــتــركــي، وهــل ســيُــصــان رغم  ـ لا نــعــرف مــا سيكون مصير الحلف الأمــيــركــي 
 
ٌ
 الحالات، المنطقة قادمة

ّ
المصاعب والتحديات، أم سيواجه مصير سالفه؟ في كل

 معركةٍ في الاقليم تسهم في رسم خريطة المستقبل. 
ّ

على تغييراتٍ تاريخية، وكل
الحرب  أنفسهم، فرضاً، في حالةٍ تشبه  الأتـــراك  لو وجــد  الحقيقي هــو:  الــســؤال 
الــى العرب  الــى تفتيتهم ومـــدّ يــده  الــغــرب وســعــى  ــى عنهم 

ّ
ــــى، وتــخــل العالمية الأول

والأكراد، فهل سيكرّر العرب بدورهم خطيئتهم ويستعيدون دورهم عام 1916؟

الحلف التركي ــ الأميركي أو ثمن العلاقة مع الغرب

وافــق على هذه  »الجميع  أن  ويعتبر 
ــزء مـــــن تـــســـويـــة  ــ ــ ــي جـ ــ ــ الــــصــــيــــغــــة، وهـ
سياسية كبرى«. غير أن الرئيس برّي 
أكد أن إبقاء هذا الأمــر ضمن مهمات 
الحكومة سيكون أضمن لأن مثل هذا 
الأمـــر لــن يمر فــي حــال اعــتــراض أحد 
المكونات الحكومية عليها. أما الكوتا 
النسائية، فاستغرب عدد من النواب 
ــــي مــقــدمــهــم وزيــــر  ــــدم إقـــــرارهـــــا، وفـ عـ
شـــؤون المـــرأة جــان أوغــاســبــيــان الــذي 
إقــرارهــا »ليس رسالة  أن عــدم  اعتبر 
وإنما  الدولي  للمجتمع  فقط  سلبية 

للمرأة اللبنانية«.
بعدما  مسكاً.  يكن  لــم  الجلسة  خــتــام 
قـــدم الــجــمــيــل مــطــالــعــة اعــتــرض فيها 
ــه، مــطــالــبــا  ــقـــانـــون مـــن أســــاســ عــلــى الـ
بالتصويت على النقاط التي يتحفظ 
ــأل عـــن الأســـبـــاب المــوجــبــة  عــلــيــهــا، ســ
ــاد الـــصـــوت  ــمـ ــتـ الـــتـــي أفـــضـــت إلـــــى اعـ
الــتــفــضــيــلــي فــــي الـــقـــضـــاء فــــي بــعــض 
الأمـــاكـــن، والـــدائـــرة فــي أمــاكــن أخـــرى. 
وبــصــراحــة قـــال إن هـــذا الــقــانــون هو 
»قــــانــــون الـــبـــتـــرون لمــصــلــحــة جـــبـــران 
بــاســيــل«. وأشـــار إلــى أنــه »فــي الوقت 
الذي يدعي فيه البعض الحفاظ على 
ألف  تمّ شطب 60  المسيحي،  التمثيل 
صوت مسيحي في عدد من المناطق«. 
واســـتـــغـــرب الــتــخــلــي عــــن الــبــطــاقــات 
ــة وإخــــــــــراج الــــقــــيــــد( وحــصــر  ــويــ ــهــ )الــ

التصويت بالبطاقة الممغنطة.
وحــن وصــل إلــى مــادة التمديد، رفع 
الـــجـــمـــيـــل ســـقـــفـــه مـــعـــتـــبـــراً أن »هــــدف 
البعض من التمديد كل هذه المدة هو 
رشى  لتقديم  الوقت  الحكومة  إعطاء 
باسيل ظهره  أدار  انتخابية«. وفيما 
غــيــر مــكــتــرث بــمــا قـــالـــه الــجــمــيــل، لم 
السكوت،  الحريري  الرئيس  يستطع 
ــن ذلـــك  فــــــردّ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــل ونـــجـــم عــ
ــع الـــحـــريـــري إلــى  اشــتــبــاك كـــامـــي دفــ
الـــخـــروج مـــن الــقــاعــة لــبــعــض الــوقــت، 
ولــحــق بـــه الـــوزيـــر عــلــي حــســن خليل 
ــدد مــــن الــــنــــواب قـــبـــل أن يـــعـــودوا  ــ وعــ

وينضموا إلى الجلسة.

كأن كتلة التنمية والتحرير، لا كتلة 
نائباً   17 تــضــم  الــتــي  هــي  المستقبل، 

مسيحياً.
ــيـــات الـــعـــونـــيـــة  ــتـــســـجـ مـــــا يــــــرد فـــــي الـ
المــتــداولــة بكثافة هــذه الأيـــام صحيح؛ 
ــان نــــــــافــــــــذان مـــقـــتـــنـــعـــان  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــاك طـ ــ ــنــ ــ هــ
دائــرة  لبنان  مــع  الله  بالنسبية: حــزب 
ــــون مــع  ــيـــس مـــيـــشـــال عـ ــرئـ واحــــــــدة، والـ
الــــدوائــــر المـــتـــوســـطـــة. لــكــن المــشــكــلــة أن 
هناك من راح يقفز بين القوانين طوال 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ســـتـــة أشـــهـــر ويــــريــــد مــــن الـ
ــد مــن  ــريـ ــان يـ ــ ــه كـ ــأنـ ــيــــوم بـ الاقـــتـــنـــاع الــ
ــاء إلــى  ــرقــ الـــبـــدايـــة إيـــصـــال جــمــيــع الأفــ
هذا الحل وقد تحقق مسعاه. أما غير 
»ستين  فـ الأخيرة،  بالنظرية  المقتنعين 
جــزءاً  بــأن  علماً  يقتنعوا«،  مــا  عمرهم 
اقتنع وتضامن  العام  الــرأي  كبيراً من 
مــع الــتــيــار فــي مــواجــهــة قــانــون غــازي 
عون  للعماد  ــدّر  وقـ  ،2005 عــام  كنعان 
تــنــازلــه عــن الــرئــاســة فــي الـــدوحـــة عــام 
ــرار قـــانـــون انــتــخــابــي  ــ 2008 مــقــابــل إقــ
ــارنــــة  ــقــ ــيــــل مــ ــثــ ــتــــمــ جـــــديـــــد يُــــحــــســــن الــ
بالقوانين السابقة. أما اليوم، فتختلط 
ــزِعــت 

ُ
ــــور بــشــكــل كـــامـــل، بــعــدمــا انــت الأمـ

أبوّة النسبية من العهد، وبعدما ضاع 
في نظر الــرأي العام إصــرار عــون على 
أضــاعــه  ومـــا  للجميع.  التمثيل  حُــســن 

ليس سوى تصعيد جبران باسيل.



مجتمع وإقتصاد

عدل

تقرير

بالكلام. شحنة عاطفيّة إضافيّة داخل 
الـــقـــاعـــة. هــــذا طــبــيــعــي. لا أحــــد يَــشــعــر 

بالألم إلا صاحبه.

وزير العدل طرف، علناً، في 

ة. يقول 
ّ

ة قضائي
ّ

قضي

عية على الهواء: 
ّ

للمد

»شيري، دمعك بيسوى كل 

ة«. يتصل 
ّ

شي في عدلي

ي 
ّ

بالقاضي ويقول له: »بد

هم 
ّ

ك«. محامي المت
ّ
من

ينسحب مِن الجلسة ويطلب 

استقالة الوزير. »ارتياب 

مشروع«. »مجلس القضاء« 

صدر بياناً يقف 
ُ

ج. ي
َ

حر
ُ

م

على خاطر الجميع. قاضي 

ك. هل يقف 
َ
رب

ُ
المحكمة م

نا »نطلب 
ّ
في وجه الوزير؟ إن

عاء 
ّ

المستحيل«. محامي الاد

ث عن »جماعتهم«. 
ّ

يتحد

ة 
ّ

اتهامات متبادلة. قضي

»الرأي العام« بعدما أصبحت 

ك الرأي 
ّ

»جرصة« لم تحر

ت بصمت. طفلة 
ّ

العام. مر

الراحل جورج الريف في 

المحكمة تختنق بدمعها. 

هم بقتل 
ّ

طارق يتيم، المت

والدها، يبعد عنها بضعة 

كابراً. 
ُ

أمتار. كان كئيباً م

ة كانت قلقة. 
ّ

القوى الأمني

كم كانت قاعة المحكمة 

شبه مجتمعنا. 
ُ

ام ت
ّ

قبل أي

 شيء
ّ

كان فيها كل

محمد نزال

قاً. القضبان 
ّ
 سقف القاعة لا يزال ممز

ــزال تمسك  ــ الـــحـــديـــديّـــة، المــهــتــرئــة، لا تـ
ــــت. تــكــاد 

ّ
ــريّـــة وقـــــد تــــدل الـــقـــطـــع الـــحـــجـ

تسقط. بعضها لم يعد موجوداً. سقط 
 "

ّ
ســابــقــا. أمّــــا الــــجــــدران، فــمــيــاه "الـــنـــش

ـــــــه الـــعـــطـــن. 
ّ
تــــرســــم عــلــيــهــا نـــفـــســـهـــا. إن

مــوجــات الــلــون الأصــفــر تـــزداد اتساعاً. 
ــى. رائـــحـــة  ــلــ ــم بـــــال مِـــــن أعــ ــدهــ  أحــ

ّ
كــــــأن

كذلك  المــكــان  رصــدهــا.  يُمكن  "الكمخة" 
مــنــذ ســـنـــوات طــــــوال. لا شــــيء يــتــغــيّــر 
هـــنـــا... بــاســتــثــنــاء الـــوجـــوه. هــنــا قــاعــة 

محكمة الجنايات في عدليّة بيروت.
كان يُمكن لقطعة مِن السقف أن تسقط 
ـــهـــم طــــــارق يـــتـــيـــم. كـــان 

ّ
ـــت

ُ
ــــوق رأس الم فـ

يُــمــكــن أن يــكــون هـــذا إعـــدامـــا مــيــدانــيّــا. 
، كان يُمكن أيضاً أن تسقط 

ً
لكن، مهلا

أو  المـــحـــامـــي،  أو  الـــقـــاضـــي،  فــــوق رأس 
أو واحد  الضحية،  أهل  أو  الصحافي، 
ــــن الــــصــــالــــحــــن" الـــذيـــن  ــنـ ــ ــــواطـ مِــــــن "المـ
حـــضـــروا. الــســقــف لا يُــمــيّــز. الــســقــف لا 
تحكمه العاطفة. لا تحرّكه المصلحة. لا 
ى اتصالًا، متلفزاً، 

ّ
يُراعي أحداً. لا يتلق

مِن وزير للعدل ليُخبره ما الذي عليه 
الــرأي  ــر بضغط 

ّ
يــتــأث فِــعــلــه. السقف لا 

العام. السقف حياديّ تماماً.

»صليب« و»جماعتنا«

ــرة قــبــل  ــ ــيـ ــ ـــا جــلــســة المــــرافــــعــــة الأخـ ـــهـ ـ
ّ
إن

قتل  فــي  بالتسبّب  ــهــم 
ّ
ــت

ُ
الم على  الحكم 

ــة الــتــي  ــادثــ ــحــ ــلـــك الــ جـــــــورج الـــــريـــــف. تـ
ــامـــن.  ــبـــل عـ شـــغـــلـــت "الــــــــــرأي الـــــعـــــام" قـ
الريف كانت حاضرة. أحضرت  زوجــة 
يتيم،  الصغيرة. صديقة  ابنتها  معها 
الــتــي كــانــت مــعــه يـــوم الــحــادثــة، كانت 
ــا. كــان  ــدهــ حـــاضـــرة أيـــضـــا. كـــانـــت وحــ
يــتــيــم يُــخــاطــبــهــا بــلــغــة الإشــــــــارة. كــان 
يُكابر  بــدا كمن  العِلكة.  هــادئــا. يمضغ 
للظهور متماسِكاً. لا يزال قويّ البُنيّة. 
ل لبس "نصف الكِم". هذا يُساعده 

ّ
يُفض

إلغاء 

المناقصة 

حالياً يعني 

التأجيل فيما 

حدد بعد 
ُ
لم ي

مدة دراسة 

العروض 

ومواعيد 

فض الأسعار 

)هيثم 

الموسوي(

»جرصة« جريصاتي
 القضاء مصلوب على ذراع طارق يتيم

لغي مناقصة النفايات: تمديد عمل »ســـوكلين«
ُ

بلدية بيروت ت
أســاس الــــ15% وليس الــــ5%، ما دفعنا 
ــنــــاقــــصــــة حـــفـــاظـــا عــلــى  ــ

ُ
ــاء الم ــ ــغـ ــ إلــــــى إلـ

شفافية المجلس البلدي«.
وكــــان بــيــان الــبــلــديــة قـــد أشــــار إلـــى أن 
المجلس البلدي طلب من محافظ المدينة 
ــراء تحقيق  ــ ــاد شــبــيــب إجـ الــقــاضــي زيــ
ــقــنــيّ بغية 

ّ
بــخــصــوص هـــذا الــخــطــأ الــت

المسؤولين  ومحاسبة  حقيقته  تبيان 
عنه. كذلك أعلن إلغاء المناقصة وإعادة 
طرحها من جديد بعد تصحيح الخطأ 
المذكور، »بالإضافة إلى إعفاء الشركات 
الــتــي ســبــق أن سحبت دفــتــر الــشــروط 

ح«.  من ثمن الدفتر الجديد المصحَّ
إلـــغـــاء المــنــاقــصــة حــالــيــا يــعــنــي حُــكــمــا 
الـــتـــأجـــيـــل، فــيــمــا لــــم يُــــحــــدد بـــعـــد مـــدة 
دراسة العروض الفنية ومواعيد فض 
الأسعار، ما يعني أنه بات من الصعب 
قبل  المناقصة  بــيــروت  بلدية  نهي 

ُ
ت أن 

ـــقـــبـــل، وهــــو مـــوعـــد تسليم 
ُ
الم ــلـــول  3 أيـ

منطقة  فــي  أعمالها  »سوكلين«  شركة 
بيروت، وفق ما أبلغها مجلس الإنماء 

والإعمار.
وكـــانـــت مـــصـــادر المــجــلــس قـــد تــوقــعــت 
http://( »في حديث سابق لـ »الأخبار

 )278146/www.al-akhbar.com/node
مناقصتها  تلزيم  البلدية  تنهي  لا  أن 
نهاية  قبل  والجمع  بالكنس  المتعلقة 
الــســنــة الــحــالــيــة، مــشــيــرة إلـــى احــتــمــال 
تمديد »الــتــعــاون« مــع »ســوكــلــن« إلى 
بالمناقصة  الفائز  المتعهد  م 

ّ
تسل حــن 

عمله.
طلق بعد 

ُ
كذلك، فإن بلدية بيروت لم ت

مناقصة المعالجة والفرز الخاصة بها 
الــــحــــراري(، علماً  الــتــفــكــك  )عــبــر تقنية 
البلدي  المجلس  طلب  على  مضى  أنــه 
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أعـــلـــنـــت بـــلـــديـــة بــــيــــروت، أمــــــس، إلـــغـــاء 
مناقصة جمع وكنس النفايات المنزلية 
الــصــلــبــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وذلـــــك »بــعــد 
اكتشاف خطأ فيها«. وأشارت البلدية 
ــه إلـــــى أن المــجــلــس  ــ ــدرتـ ــ فــــي بـــيـــان أصـ
الــبــلــدي اكــتــشــف أثــنــاء فــتــح المــظــاريــف 
الشروط  دفتر  في  تقنياً   

ً
التقنية خطأ

الـــذي تــقــدّمــت الــشــركــات إلــى المناقصة 
بموجبه »بما يتعارض مع قرار سابق 

اتخذه المجلس البلدي«.
فـــــي اتـــــصـــــال مـــــع »الأخـــــــــبـــــــــار«، يـــقـــول 
المسؤول الإعلامي في البلدية هاغوب 
إلــى طريقة  الخطأ يعود  إن  تــيــرازيــان 
احـــتـــســـاب الـــنـــقـــاط لـــنـــاحـــيـــة الــتــقــويــم 
الفني، لافتاً إلى أن الاستشاري عندما 
أعدّ دفتر الشروط، حدّد نقاط التقويم 
ــــذي يــمــلــك خـــبـــرة بـ  الــفــنــي لــلــمــقــاول الـ
عــدّل هذا  البلدي  المجلس  أن  إلا   ،%15
إلى  النقاط  تنخفض  أن  وطــلــب  البند 
5%. وأضــاف تيرازيان: »لكن ما جرى 
أن هــنــاك مــن نــســي تــعــديــل هـــذا البند 
على  الدفتر  شاركة 

ُ
الم الشركات  م 

ّ
وسل

في إظهار الأوشــام التي أضافها فوق 
ــل الــســجــن. وشــمــه الــجــديــد:  يــديــه داخــ
صليب على طول ذراعــه اليمنى. يتيم 
مسيحيّاً،  كــان  القتيل  مسيحيّاً!  ليس 
 فــي لــبــنــان. 

ً
نــعــم، وهــــذا لــيــس تــفــصــيــا

ــ  المسكوت عنه في قضيّة طــارق يتيم 
جورج الريف، تحديداً، سيظهر )ربّما( 
ــــرافــــعــــن. ســيــأتــي 

ُ
فـــي فــلــتــات لـــســـان الم

لاحقاً.
مرافعته.  يتلو  الــريــف  عائلة  محامي 
لا تـــكـــون مـــرافـــعـــات المـــحـــامـــن غــالــبــا، 
فــي بــادنــا، شفهيّة خــطــابــيّــة. درجــت 
مكتوبة.  المحكمة  إلى  قدّم 

ُ
ت أن  العادة 

ــرّة كـــانـــت خــطــابــيّــة. الــقــضــيّــة  ــ ــذه المــ هــ
استثنائيّة والعيون عليها. لن يُضيّع 
المــحــامــي هـــذه الــفــرصــة. يــرفــع صوته 
، كما نشاهد عادة في 

ً
عالياً، متمايلا

الأفــام. يؤدّي جسديّاً بطريقة جيّدة. 
"الــجــريــمــة" بتعابير  يَــســرد مــجــريــات 
يلتفت بعد كل  تفيض حزناً تعبويّاً. 
مــقــطــع إلــــى الــصــحــافــيــن. يــطــلــب مِــن 
ــهــم 

ّ
ــت

ُ
الم عــلــى  أن تحكم  المــحــكــمــة  هيئة 

بـــالإعـــدام: "فــهــو الــحــكــم الــوحــيــد الــذي 
بين  مشادات  تحصل  نا". 

ّ
حق يُعطينا 

ــن الــطــرفــن.  ــ المـــحـــامـــن الــحــاضــريــن مِ
القوى  الجميع.  مِــن  الأصــــوات  ترتفع 
الأمنيّة شدّدت الإجراءات، في الداخل 
والـــــــخـــــــارج، بـــنـــحـــو غـــيـــر مـــــألـــــوف. لا 
هـــواتـــف. مــمــنــوع أن يُــنــقــل مـــا يــجــري 
الصغيرة  الفتاة  والــصــورة.  بالصوت 
كانت تجلس وحدها باكية. بين فينة 
وأخـــرى تــرفــع رأســهــا نحو يتيم، فلا 
تطيل النظر، ثمّ نحو القاضي، ثمّ نحو 
ــكـــذا. لــقــد فــقــدت والـــدهـــا.  الــســقــف، وهـ
كانت "المــاك" الوحيد في القاعة. جاء 
أحــدهــم ومــســح عــلــى رأســـهـــا. ويُــكــمــل 
مــحــامــي الــعــائــلــة مــرافــعــتــه. كـــان لافتاً 
ـــه اســتــخــدم، أكــثــر مِـــن مــــرّة، عــبــارات 

ّ
أن

قاما  يتيم وصديقته   
ّ
ان مِثل  مبهمة، 

بــالــجــريــمــة عــنــدمــا وصــــا بــالــســيــارة 
إلى "البيئة الحاضنة". وفي مكان آخر 

نهي بلدية 
ُ

لن ت

بيروت المناقصة قبل 

موعد تسليم شركة 

»سوكلين« أعمالها

ماذا يعني اتصال

الوزير بالقاضي 

خبره بأن التشكيلات 
ُ

لي

قبلة؟
ُ

ة م
ّ

القضائي

قال: "لن يكون هناك أسباب تخفيفيّة 
لأنها غير مــوجــودة، لا بالتقارير ولا 
بــشــهــود الـــحـــق الـــعـــام ولا بــالــشــهــود 
مَن  لــهــم".  المنطقة   

ّ
أن مــع  الشخصيّة، 

هـــم؟ مَـــن يــقــصــد تــحــديــداً! وبــعــد ذلــك 
 مـــا جـــرى هـــو تحقير 

ّ
قـــال أيـــضـــا: "إن

جماعتهم  كــانــت  فــعــنــدمــا  للمحكمة، 
ـــل فــــي الأمــــــــور، والـــقـــضـــاء كـــان 

ّ
تـــتـــدخ

ــرّئـــهـــم  ــبـ عـــــاجـــــزاً عـــــن الــــــكــــــام، كـــــــان يـ
ــم".  ــرائــ ــن الــكــثــيــر مــــن الأمـــــــور والــــجــ ــ مِـ
ــفـــردة شــهــيــرة في  ــذه مـ جــمــاعــتــهــم! هــ
المحكمة   

ّ
أن الغريب  اللبناني.  الشارع 

 "هــم" 
ّ
ــف عــنــد المـــوضـــوع. كـــأن

ّ
لــم تــتــوق

هم، 
ُ
الم الجميع!  قبل  مِــن  جهة معروفة 

المـــحـــاكـــمـــة، فتسمح  ـــكـــمِـــل مـــجـــريـــات 
ُ
ت

الريف  الراحل جورج  لزوجة  المحكمة 



مجتمع وإقتصاد

تقرير

المحامي يطلب المستحيل!

يــأتــي دور وكــيــل يــتــيــم لــلــمــرافــعــة. هو 
المحامي أنطوان طوبيّا. يُعطيه رئيس 
المحكمة الإذن للبدء. طوبيّا لن يترافع. 
ها المفاجأة التي كان قد أعدّ لها. 

ّ
ماذا! إن

"ليس بالتهويل مِن معالي وزير  قــال: 
الــقــضــاء...  الــعــدل عــلــى هيئتكم يــحــيــا 
ــن الــجــلــســة،  ــع، ســأنــســحــب مِــ ــرافــ لـــن أتــ
أنـــا أســجّــل مــوقــفــا وأســتــنــكــر مــا حــدث 
الوزير،  قِبل  مِــن  الماضية  الجلسة  بعد 
نا". 

ّ
الذي قام بمداخلة علنيّة حول ملف

 
ّ
"ولكن قاً: 

ّ
مُعل الهيئة،  رئيس  القاضي، 

المحامي:  يَــردّ  للمرافعة"!  الجلسة  هذه 
ــا لــن أتــرافــع قــبــل أن يتعهّد الــوزيــر  "أنـ
ــذا المــلــف وغــيــره.  ــل فــي هـ

ّ
بــعــدم الــتــدخ

ــذه لــيــســت  ــ ـــق الـــقـــاضـــي: "ولــــكــــن هـ
ّ
يُـــعـــل

الأصــول )...(. ينفعل المحامي: "لا، هذه 
ــــص، عـــنـــدمـــا نـــــرى الــــوزيــــر  ــ ــول ونـ ــ ــ أصـ
ــر الـــهـــاتـــف(  ــبـ ــم مــــع حـــضـــرتـــك )عـ

ّ
يــتــكــل

فكيف  القضائيّة،  بالتشكيلات  ويُهدّد 
لي أن أطمئن بعد على الملف؟ أنا لديّ 
كــرامــتــي، ولـــن أعـــود إلـــى الجلسة قبل 
ل، 

ّ
التدخ بعدم  الــوزيــر  علناً  يتعهّد  أن 

ولا بــــأس أن يــســتــقــيــل". جــمــع طــوبــيّــا 
القاعة. صمت مُطبق.  أغــراضــه وغــادر 
في  الثقيل  العيار  مِــن  قنبلة  رمــى  لقد 
وجه القاضي، المحكمة، القضاء برمّته، 
في وجه ثنائيّة السياسة والقضاء، في 
هم 

ّ
وجه الجميع. لم نعد أمام قضيّة مت

بــالــقــتــل وعـــائـــلـــة مــفــجــوعــة بــقــتــيــلــهــا. 
أصبحنا أمام "فضيحة" يُريد أن يذهب 

بها المحامي إلى النهاية. حارت هيئة 
ستأخذها.  التي  الخطوة  في  المحكمة 
في النهاية، أرجئت الجلسة إلى الرابع 
مِن تمّوز المقبل. مسار القضيّة أصبح 
المحاكمة بلا  إكــمــال  يُمكن  غــامــضــا. لا 
محامٍ. القاضي المستشار كان واضحاً 
عندما قال للمحامي: "أنت تربط الملف 
بشيء مستحيل". المحامي كان واضحاً 
"بــالــتــأكــيــد ســأربــطــه،  فـــي ردّه:  أيـــضـــا 
المسألة فيها حياة أو موت، لم يحصل 
ل مِن وزير".

ّ
في السابق مِثل هذا التدخ

الوزير للقاضي: أنت حبيبي

الــحــديــث هــنــا عـــن وزيــــر الـــعـــدل سليم 
جـــريـــصـــاتـــي. وزيـــــر "الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد". 
ــــن خــلــفــيّــة قــانــونــيّــة  الــــرجــــل الــــقــــادم مِـ
عتيقة. الــذي عمل محامياً وكــان يوماً 
عضواً في المجلس الدستوري. إن كان 
مِـــثـــل جــريــصــاتــي لا يـــعـــرف الأصـــــول، 
فعلى  بــهــا،  يعمل  لا  ولــكــن  يعرفها  أو 
ـــل 

ّ
ــايـــة تـــدخ ــكـ ــوّل بــــعــــد؟ مــــا حـ ــعـــ ــن يُـــ ــ ــ مَ

جريصاتي بعد الجلسة الماضيّة الذي 
ــرجــأ 

ُ
ذكـــرهـــا طــوبــيّــا؟ إلــيــكــم الــقــصّــة. ت

مَــرَضــي. يغضب  عــذر  نتيجة  الجلسة 
ــريــــف، والـــعـــائـــلـــة معه  وكـــيـــل عــائــلــة الــ
جريصاتي  فيقصدون   ،

ً
أصــا غاضبة 

فـــي مــكــتــبــه. تــحــضــر مــعــهــم مــجــمــوعــة 
مِــــن "المــــؤيــــديــــن" وبـــعـــض الإعـــامـــيـــن، 
إضــافــة إلـــى كــامــيــرا تــلــفــزيــونــيّــة تنقل 
ــة الـــريـــف دمــوعــهــا  الــلــقــاء. تــــذرف زوجــ
ــر الأخــيــر. 

ّ
وهـــي تــخــطــاب الـــوزيـــر. يــتــأث

ــصــل هــاتــفــيّــا بــالــقــاضــي، 
ّ
مـــبـــاشـــرة، يــت

الــحــجّــار.  هــانــي  المحكمة  رئــيــس هيئة 
هــــذه المـــكـــالمـــة، حــتــمــا، ســتــدخــل تــاريــخ 
مضرب  صبح 

ُ
وست اللبناني  الــقــضــاء 

قــال جريصاتي  الكاميرات،  أمــام  مثل. 
للقاضي: "ليك ريّــس، هذا الملف صادم 
لــلــرأي الــعــام وأنـــا أضــعــه عــلــى مكتبي 
ــة )الــــعــــبــــارة  ــنـ ــات الـــســـاخـ ــ

ّ
ــف ــلــ ــمـــن المــ ضـ

يني 
ّ
الأخــيــرة قــالــهــا بــالإنــكــلــيــزيّــة(. خل

ــك شغلة، 
ّ
كــمّــل لـــو ســمــحــت... بــــدّي مــن

ــــل بــالــوظــيــفــة 
ّ

ــــن بــــــاب الــــتــــدخ لـــيـــس مـ
 

ّ
القضائيّة إنما مِن باب الأداء، فإن كل

ــريــد 
ُ
ــات الــصــادمــة لـــلـــرأي الـــعـــام ن

ّ
المــلــف

ــا". مـــــاذا عن  ــدنـ ــهـ فــيــهــا أحـــكـــامـــا فـــي عـ
ـــات غــيــر الـــصـــادمـــة لـــلـــرأي الــعــام 

ّ
ــف ــلـ المـ

ــات المــغــمــوريــن 
ّ
مــعــالــيــك؟ مــــاذا عــن مــلــف

الذين لا يعرفون طرق وسائل الإعلام 
وجــمــاعــات الــضــغــط؟ بــعــضــهــا جــرائــم 
قتل أيــضــا. نحن أمـــام قــضــاء أولــويّــتــه 
ــهــا 

ّ
ــام"! هـــكـــذا، إن ــعـ مـــا يــصــدم "الـــــرأي الـ

ــات التي "تبيع" فــي ســوق الإعــام 
ّ
المــلــف

السياسي  الفريق  إلى رصيد  لتضاف 
ــذه فـــضـــيـــحـــة. نـــحـــن أمــــام  ــ ــا. هــ ــيّـ ــبـ ــعـ شـ
"ارتــيــاب مــشــروع" ولــيــس بــوســع أحــد، 
ــلـــى مــوقــف  ــدة عـ ــ ــزايــ ــ فــــي الــــقــــانــــون، المــ
 ،

ً
حبّه، مثلا

ُ
المحامي طوبيّا. يُمكن ألا ت

هذا  بالقتل.  هم 
ّ
مت وكيل شخص  ــه 

ّ
لأن

ــة لــه  ــاقــ ــور شـــخـــصـــي، لـــكـــن لا عــ ــعــ شــ
كحجّة  ذلــك  فعل  يُقال  ربّما  بالقانون. 
لكن  وارد،  هــذا  القضيّة.  في  للمماطلة 
ه. نحن أمام فرصة 

ّ
في القانون هذا حق

كيف  بعدنا  يأتي  مَــن  خبر 
ُ
ت أرشيفيّة 

كان قضاء بلادنا عام 2017. ماذا يعني 
أن يُشاهد الناس فيديو اتصال الوزير 
بــالــقــاضــي، فــي نــشــرات الأخـــبـــار، وهــو 
يُخبره أن التشكيلات القضائيّة مُقبلة، 
فيقول حرفيّاً: "لا أريد أن أخلق سابقة 
في هذا الملف بأن هناك هيئة محكمة 
بأكملها، وأنا أتحدث هنا عن جنايات 
بــيــروت، وعــلــى بـــاب مــنــاقــات، فتطير 
بملف مثل هذا الملف"! ما هــذا! ويُكمل 
ــم مــعــك لأنــك 

ّ
الــوزيــر اتــصــالــه: "أنـــا اتــكــل

ابن الحجّار وابن عبد المنعم الحجار. 
أنــــت حــبــيــبــي، فــالــلــه يــوفــقــك وبــشــوف 
ـــ13  ــريــــب. لـــكـــن بــ ــن قــ وجـــهـــك الـــحـــلـــو عــ

ــدّك تعطيني شـــي نــوعــي  بــ )حــــزيــــران( 
لكون فخور فيه". ما هــذا! عائليّة هي! 
وتعطيني! لا ينسى الوزير بعد إنهاء 
الاتصال أن يتوجّه إلــى زوجــة الريف، 
: "شيري، دمعك هون بيسوى كل 

ً
قائلا

شي في عدليّة". ما هذا!

القضاء في ورطة

ــذا.  ــوى هــ ــ ــيء سـ ــ ــا فــضــيــحــة. لا شـ ــهــ ــ
ّ
إن

حــصــل ذلـــك فــي تــاريــخ 16 أيـــار 2017. 
مجلس القضاء الأعلى نفسه استشعر 
ـــهـــا "جــــرصــــة" لــجــريــصــاتــي 

ّ
الــــحــــرج. إن

والــــقــــضــــاء. لـــذلـــك لــــم يـــتـــأخـــر "مــجــلــس 
ــدر بـــيـــانـــا بـــعـــد تــلــك  ــيُــــصــ الــــقــــضــــاء" لــ
"الـــواقـــعـــة". جــــاء فـــي الـــبـــيـــان: "انــطــاقــا 
 

ّ
مِن واجــب المجلس حماية حياديّة كل

قــاض ودفـــع أيّ تــعــرّض أو ضغط مِن 
أيّ نــوع كــان مِــن شأنه أن يُعكّر صفاء 
ذهنه، لا سيما مِن قبل وسائل الإعلام، 
وانــطــاقــا مِـــن الــحــرص عــلــى أن تبقى 
الأحكام القضائيّة نتاج قراءة المحاكم 
القانون، قام  لوقائع الدعوى ولأحكام 
)رئيس مجلس القضاء الأعلى( بزيارة 

وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي 
في مكتبه، وتوافق وإيّــاه على مجمل 
مــا ســبــق وعــلــى مــقــاربــة واحــــدة بشأن 
يــطــرأ  أن  يُـــمـــكـــن  خـــلـــل  الـــتـــصـــدّي لأيّ 
بــمــعــرض الــعــمــل الـــقـــضـــائـــي". الــبــيــان 
الحادثة  فــي مطلعه، حرفيّاً،  ذكــر  كــان 
بالاسم، إذ جاء فيه: "في ضوء ما نقلته 
بعض وسائل الإعلام المرئي والمكتوب 
المحاكمة في إحدى  عن مجرى جلسة 
الــقــضــايــا الـــجـــنـــائـــيّـــة، ومــــا تـــاهـــا مِــن 
برفقة  الشخصي  الادعـــاء  انتقال جهة 
وسائل الإعــام إلى مكتب وزير العدل 
ــن أداء  ــ ــم مِـ

ّ
ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي لــلــتــظــل

المــحــكــمــة، ومـــا أعــقــب ذلـــك مـــن اتــصــال 
الـــوزيـــر...". ربّــمــا حكاية  هاتفي أجـــراه 
"اســتــقــالــيّــة الــقــضــاء فـــي لــبــنــان، وفــي 
الـــدول الــعــربــيّــة، وربّــمــا فــي كــل العالم، 
 تــام 

ٍّ
هـــي "أســــطــــورة" لـــم يــكــن لــهــا تــجــل

فـــي عــالــم الــــواقــــع. هـــي رغــبــة مشتهاة 
الطبيعة".  ــدّ  "ضـ يــبــدو  مــا  عــلــى  ها 

ّ
لكن

الــفــارق نسبي بــن نظام وآخـــر. مــا مِن 
"النظام" إلا وهو  يُقرّر معارضة  قاضٍ 
يــعــرف أن مــصــيــره "الــكــبــس". هــم جــزء 
مِن النظام في نهاية الأمر... باستثناء 
بعض الحالات "الانتحاريّة". لكن يبقى 
ه مراعاة الشكل، الذي يكون 

ّ
الشكل، أقل

القفز فوقه إشارة إلى انتهاء اللعبة.
بالتأكيد، إن مسايرة "الرأي العام" هي 
"جلد"  يُريد  الجميع  "كسّيبة".  سياسة 
هم بجريمة القتل. ثقافة القانون لم 

َّ
ت

ُ
الم

ها زرع 
ّ
تنضج يوماً في بلادنا. يبدو أن

ه... إلى الآن. هكذا، لن تجد 
ّ
في غير محل

هم، كيفما 
ّ
مَن يعترض لو تم "سلخ" المت

ب، 
َ
كان، ولو مِن غير محاكمة. كان يُعت

ســابــقــا، على الــنــاس الــذيــن لا يعرفون 
دان. 

ُ
هم والم

ّ
ت

ُ
الفرق بين المشتبه فيه والم

ه 
ّ
أن القرائن ضــدّه، إلا  يتيم، وإن كانت 

هم بريء حتى تثبت 
ّ
هماً. المت

ّ
لا يزال مت

ها ألف 
ّ
إن ة".  الــبــراء ها "قرينة 

ّ
إن إدانته. 

القانونيّة.  القضائيّة –  باء المحاكمات 
ل السياسة في هذا 

ّ
مَــن يقبل أن تتدخ

لها في سواه. 
ّ

الملف فعليه أن يقبل تدخ
ــخــب 

ُ
ــبـــدأ. فـــي بـــادنـــا ن ـــهـــا مــســألــة مـ

ّ
إن

ــة الــقــانــون  ــ لا تــنــفــكّ تــتــحــدث عـــن "دولــ
والمؤسسات"، فيما هي لم تخرج يوماً 
مِـــن ثــقــافــة الــثــأر والــرغــبــة فــي السحل 
أمام جمهرة الناس. عندما يُحكى عن 
مجتمعات اللادولة، أو ما دون الدولة، 
أو مــا قبل الــدولــة، فــهــذه هــي. يَحصل 
ــــخــــب" ســيــاســيّــة 

ُ
ــط عــلــيــنــا "ن

ّ
أن تــتــســل

وقضائيّة وأمنيّة، مِن هذا النوع، فيما 
لا يــــزال لــعــاب غــرائــزهــا يــســيــل حنيناً 
لــحــلــبــات الــقــتــال المــمــيــت )أريـــنـــا( على 
يبدوا  لا  القديمة.  الرومانيّة  الطريقة 
ــنــا تــغــيّــرنــا. ربّــمــا حــصــل فــي المظهر 

ّ
أن

فــقــط. نــلــبــس الــثــيــاب "الــشــيــك" ونــضــع 
ربطات عنق. 

ها جلسة 
ّ
إن

المرافعة 

الأخيرة 

قبل الحكم 

على 

هم 
ّ
ت

ُ
الم

ب 
ّ
بالتسب

في قتل 

جورج 

الريف 

)أرشيف(

 )مروان بو حيدر(
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الجديدة  السيارات  مبيعات  تشهد  لم 
تغييرات كبيرة خلال الأشهر الخمسة 
أن  إذ تبيّ  الجارية،  السنة  الأولــى من 
ازداد من  الإجــمــالــيــة  المــبــيــعــات  حــجــم 
14264 سيارة في نهاية أيار 2016 إلى 
15022 سيارة في نهاية أيار 2017، أي 
ما نسبته 5%. وقد نتج ذلك من تقدّم 
ملحوظ لكل من »مازدا« و»هوندا« في 
و»تويوتا«  »هيونداي«  تراجع  مقابل 
و»بـــي ام دبــلــيــو«، إلا أن »كــيــا« لا تــزال 

في صدارة الحصص السوقية.
مــســتــوردي  جمعية  إحـــصـــاءات  تشير 
الــســيــارات الــجــديــدة فــي لبنان، إلــى أن 
عـــدد الــســيــارات الــجــديــدة المسجلة في 
لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
السنة الجارية بلغ نحو 15022 سيارة، 
في  14264 ســيــارة سجّلت  مــع  مقارنة 
الفترة نفسها من السنة الماضية، وهذا 
الازدياد في مبيعات السيارات مرتبط 
بالمنافسة  صلة  ذات  سوقية  بتغيرات 
بين العلامات التجارية، ولا سيما التي 

تروّج لبيع السيارات الأصغر حجماً. 
المبيعات  ــإن  فـ ــاءات،  وبــحــســب الإحــــصــ
من ماركة »نيسان« بلغت 1417 سيارة 

ــــال الأشــــهــــر الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى مــن  خــ
في  ســـيـــارة   1212 بـــاعـــت  فــيــمــا   ،2016
الأشهر الخمسة الأولــى من عام 2017. 
الــحــصــري هــو رسامني  وكــيــل نيسان 
يونس ولديه وكالة »انفينيتي« أيضاً 
التي حققت تقدماً مع مبيع 145 سيارة 
الفترة  في  98 سيارة  مقابل  انفينيتي 

نفسها من عام 2016.
»هوندا« باعت 102 سيارة منذ مطلع 
الــســنــة حــتــى نــهــايــة أيـــار 2017 مقابل 
83 ســيــارة فــي الــفــتــرة نفسها مــن عــام 

2016. »بي أم دبليو« باعت 246 سيارة 
مـــقـــابـــل 360  ــار 2017  ــ أيــ نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
ســيــارة حــتــى نــهــايــة أيـــار 2016. وكيل 
»بسول  هــو  الحصري  دبليو«  أم  »بــي 
ــا وكــالــتــي  ــذي يــمــلــك أيـــضـ ــ حــنــيــنــة« الــ
»رينو« و»رولرز رويس«. »رينو« زادت 
نهاية  فــي  ســيــارة   719 مــن  مبيعاتها 
أيـــار 2016 إلــى 731 ســيــارة فــي نهاية 
أيار 2017. »رولز رويس« باعت سيارة 
واحدة حتى نهاية أيار 2016، ولكنها 
باعت 3 سيارات حتى نهاية أيار 2017.

ــازدا« حــقــقــت تــقــدمــا مــلــحــوظــا هــذه  »مــــ
بـــاعـــت 407 ســـيـــارات  إنـــهـــا  إذ  الـــســـنـــة، 
حتى نهاية أيار 2017 مقارنة مع 293 
ــار 2016. فــي  ــ أيــ نـــهـــايـــة  ســــيــــارة حـــتـــى 
المـــقـــابـــل، تــراجــعــت حــصّــة تــويــوتــا من 
1909 سيارات في نهاية أيار 2016 إلى 
1617 سيارة في نهاية أيار 2017. كذلك 
ــيـــونـــداي تـــراجـــعـــت بشكل  مــبــيــعــات هـ
كــانــت تبلغ 2246 ســيــارة  إذ  مــلــحــوظ، 
في نهاية أيار 2016، ولكنها انخفضت 
إلى 1615 سيارة في نهاية أيار 2017. 

»مـــرســـيـــدس« حــافــظــت عــلــى حصّتها 
الــســوقــيــة. بـــاعـــت فـــي الــســنــة المــاضــيــة 
ــــى( 423  )خـــال الأشــهــر الــخــمــســة الأولـ
خــمــســة  )أول   2017 فــــي  أمـــــا  ســــيــــارة، 

أشهر( فقد باعت 424 سيارة.
إلى ذلك، يبدو أن »كيا« لا تزال تتمتع 
بــالــحــصــة الــســوقــيــة الأكـــبـــر مـــع زيــــادة 
الأولــى  الخمسة  الأشهر  في  مبيعاتها 
مــن الــســنــة الــجــاريــة إلـــى 3003 ســيــارة 
ــيـــارة فـــي الــفــتــرة  مــقــارنــة مـــع 2784 سـ
نفسها مــن عــام 2016. »بـــورش« أيضاً 
إلــى  ســيــارة   112 مــن  مبيعاتها  زادت 

130 سيارة.

نحن أمام »ارتياب 

مشروع« وليس في 

وسع أحد المزايدة

على موقف

ا
ّ

المحامي طوبي

ــفـــصـــال عـــن مــنــاقــصــات الــنــفــايــات  الانـ
بها  خاصة  مناقصة  وإجـــراء  المركزية 
أكثر  العاصمة  نفايات  إدارة  أجــل  مــن 

من سنة.
ــع شـــركـــات  ــ ــ ـــفـــيـــد المـــعـــطـــيـــات بـــــأن أربـ

ُ
ت

والنقل،  الجمع  مناقصاة  إلــى  تقدّمت 
وهي: ائتلاف »مؤسسة حمود للتجارة 
والمقاولات«، المملوكة من قاسم حمود 
مع شركة »تنظيفكو« الكويتية، شركة 
»لافـــاجـــيـــت« الــلــبــنــانــيــة المــمــلــوكــة من 
أنطوان أزعور، ائتلاف »رامكو للتجارة 
والمقاولات« المملوكة من وسيم عماش 
مع شركة »التاس يابي سان« التركية، 
وائتلاف »معوّض وإده« اللبنانية مع 

شركة »التاس يابي سان« التركية.
 تجدر الإشارة إلى أن شركة »معوض 
بــالائــتــاف مع  فــــازت،  وإده« ســبــق أن 
شركة »سوريكو« البلغارية، بمناقصة 
جمع ونقل النفايات في أقضية بعبدا 
وعاليه والشوف. وتحت اسم »سيتي 
المذكور منذ مدة  الائتلاف  بلو« باشر 
مت 

ّ
أعماله في هذه المناطق بعدما سل

»ســـوكـــلـــن« أعـــمـــالـــهـــا فــــي الــــرابــــع مــن 
الشهر الحالي.
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يحتاج  المــصــنــع.  لتشغيل  الــكــهــربــاء 
ــاء لــتــشــغــيــل  ــربــ ــهــ ــكــ ــى الــ ــ ــ المــــصــــنــــع إلـ
التي تدفع بكميات  الكبيرة  مراوحه 
كــبــيــرة مــن الـــهـــواء إلـــى داخـــل الفلتر 
الأساسي، الذي يجمع ثاني أوكسيد 
والــذي يعمل على درجــات  الكربون، 

حرارة مرتفعة تزيد على 100 درجة 
ــــن عــمــلــيــة  ــرّع مـ ــ ــــسـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
مــــئــــويــــة، لأن

امــتــصــاص ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون. 
وبــعــد أن يصل كــل فلتر إلــى مرحلة 
واستخراج  تفكيكه  يجري  الإشباع، 
الـــغـــازات الــتــي جــمــعــهــا، وتــرســل من 
خلال أنابيب تحت الأرض إلى مزارع 

الانــــبــــعــــاثــــات  مــــــن  يــــــعــــــادل %1  مــــــا 
التقنيّات  وفــق  السنويّة  الكربونيّة 
الــعــلــمــيّــة والــهــنــدســيّــة نــفــســهــا الــتــي 
التجريبي  المــصــنــع  هـــذا  يستعملها 
ــو مـــا سيفتح  الــصــغــيــر نــســبــيّــا. وهــ
ــبــــاب أمــــــام دول وشــــركــــات أخــــرى  الــ
لتقوم بخطوات مشابهة، ما سيترك 
أثـــراً فـــعّـــالًا فــي خــفــض كــمــيــات ثاني 
ئ 

ّ
الهواء ويبط الكربون في  أوكسيد 

التي  الحراري  الاحتباس  عملية  من 
التي  الــدفــيــئــة  الـــغـــازات  بــهــا  تتسبّب 
ينتجها الإنسان في حياته اليوميّة، 
والمصانع  الــشــركــات  خــاص  وبشكل 
لا  الــتــي  إنتاجها  عمليّة  فــي  الكبرى 
 وراء معيار الربح السريع، 

ّ
تسعى إل

من دون احتساب المخاطر والخسائر 
التي تتسبّب فيها في مسار تلويثها 
لـــلـــهـــواء والـــطـــبـــيـــعـــة. فــــي الـــســـنـــوات 
تطبيقيّة  أفكار  عــدة  الماضية ظهرت 
فكرة  عــلــى  جميعها  تعمل  مشابهة 
اســتــخــراج ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
من الهواء ومن ثم دفنه أو استعماله 
 

ّ
فــي تطبيقات أخــــرى، وتــتــشــارك كــل

هــذه المــشــاريــع المــقــاربــة نفسها التي 
يعتمدها هــذا المــشــروع، مع اختلاف 
في التقنيّات والتفاصيل التطبيقيّة.

ما هي عمليّة التمثيل الضوئي؟
هي عملية كيميائيّة تستعمل الطاقة 
الشمس،  أشعّة  من  غالباً  الضوئيّة، 
يء الــكــربــوهــيــدرات من 

َ
ــز ــ لــتــكــويــن جُـ

خــــال الــتــفــاعــل بـــن ســتــة جــزيــئــات 
مـــن ثــانــي أوكــســيــد الـــكـــربـــون وســتــة 
ــات مـــــن المـــــــــاء، وتـــطـــلـــق هـــذه  ــئــ ــزيــ جــ
ستة  عــلــى  حصولها  خـــال  العملية 
جــزيــئــات مـــن الأوكــســيــجــن. يــحــدث 
الــتــثــمــيــل الــضــوئــي فــي الــكــلــوروفــيــل 
الأخضر الموجود في النباتات بشكل 
أساسي، وتعتبر عمليّة أساسيّة في 
نموّ كل النباتات، وذات أهميّة كبيرة 
في استهلاك ثاني أوكسيد الكربون 

وإنتاج الأوكسيجين.

كيف تعمل هذه المنشأة؟

تـــم إنـــشـــاء هـــذا المــصــنــع فـــوق مطمر 
للنفايات، حيث تقوم منشآت أخرى 
التي  الـــغـــازات  الــكــهــربــاء مــن  بتوليد 
تــنــتــجــهــا الــنــفــايــات، ثـــم تــعــطــي هــذه 

عمر ديب

أول   Clime Works شـــركـــة  ــيّــــدت  شــ
ــيـــد  مــــنــــشــــأة لـــتـــجـــمـــيـــع ثــــانــــي أوكـــسـ
الكربون من الهواء في مدينة زيوريخ 
المنشأة،  هذه  تستطيع  السويسريّة. 
ــر مـــــن الـــجـــدل  ــيـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــهــ ــقــ الــــتــــي رافــ
حــول مــدى فعاليّة هــذه الــحــلــول، أن 
تــســتــخــرج ســنــويّــا حـــوالـــى 900 طن 
الكربون، وهــو ما  من ثاني أوكسيد 
يعادل مجموع الانبعاثات الصادرة 
ــيّــــارة ســـنـــويّـــا تــقــريــبــا.  عـــن مــئــتــي ســ
ــة صـــاحـــبـــة المـــشـــروع  ــركـ تــجــمــع الـــشـ
ــــون وتــــقــــوم  ــربـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ثــــانــــي أوكــــســــيــ
أخــرى تقوم  ببيعه لشركات زراعــيــة 
الـــغـــازات المسحوبة  بــاســتــغــال هـــذه 
ــن الــــهــــواء فــــي تـــغـــذيـــة المــحــاصــيــل  مــ
ــتــــي  ــر الــ ــ ــــضـ ــخـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ الــــــــزراعــــــــيــــــــة، مـ
الكربون  أوكسيد  ثــانــي  إلــى  تحتاج 
خــــال عــمــلــيــة »الــتــمــثــيــل الــضــوئــي« 
لــهــا  تــســمــح  الـــتـــي   photosynthesis
بالنموّ وإنتاج الطاقة اللازمة. تعتبر 
ــدرة الــتــشــغــيــلــيــة مــرتــفــعــة  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـ
جــدّاً  هزيلة  تصبح  ــهــا 

ّ
أن  

ّ
إل نسبيّاً، 

بالمقارنة مع كميات الانبعاثات التي 
المــدن المعاصرة. غير  تنتجها أصغر 
أن مناصري المــشــروع يــرون أن هذه 
ــــدى الـــخـــطـــوات الأولـــــى الــتــي  هـــي إحـ
إنشاء  القريب  المستقبل  في  ستتيح 
مصانع كبيرة قادرة على استخراج 

قــريــبــة تــنــتــج الـــخـــضـــر، كــالــبــنــدورة 
والخيار وغيرهما، باستخدام ثاني 
أوكـــســـيـــد الــــكــــربــــون المــــرســــل إلــيــهــا. 
كــذلــك يــمــكــن أن تــبــاع هـــذه الـــغـــازات 
ــرى مـــثـــل مــصــانــع  ــ ــ إلـــــى شــــركــــات أخـ
المشروبات الغازيّة التي تحتاج إلى 
الــكــربــون فــي صناعة  ثــانــي أوكسيد 

منتجاتها. 
ــلــــون اســـتـــثـــمـــار هـــذه  ــ

ّ
ــغ يــــنــــوي المــــشــ

ــدة ثــــاثــــة أعــــــــوام يــجــري  ــ المـــنـــشـــأة لمــ
المطلوبة  التقنيّات  كل  م 

ّ
تعل خلالها 

وإحكام السيطرة عليها، واعتمادها 
الآخرين  لتحفيز  تشغيلي  كنموذج 
على ولـــوج هــذا الحقل. وخـــال هذه 
التوسّع في  المــشــروع  يــدرس  الفترة، 
تــطــبــيــقــات أخــــــرى، ومــنــهــا فـــكـــرة أن 
يجري تجميد هذا الغاز عبر خلطه 
بــــمــــكــــوّنــــات صـــلـــبـــة أخـــــــرى لــيــجــري 
تــخــزيــنــه وطـــمـــره فـــي جــــوف الأرض 

ض 
ّ
من دون أيّ أضرار بيئية، ما يخف

أيضاً من كميّة غازات الدفيئة. كذلك، 
يمكن مــراقــبــة كــل المــؤشــرات الأخــرى 
الــعــلــمــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة لــاســتــفــادة 

منها في المشاريع الأكبر.

كون ومعارضون
ّ

مشك

على الــرغــم مــن نــجــاح هــذا النموذج 
الـــتـــجـــريـــبـــي لــشــفــط ثـــانـــي أوكــســيــد 
 ثــغــرات 

ّ
 أن

ّ
الـــهـــواء، إل الــكــربــون مـــن 

عديدة تشوب فكرة المنشأة؛ فعملية 
يمكن  الكربون  أوكسيد  ثاني  شفط 
أن تــحــصــل مـــبـــاشـــرة فــــوق دواخــــن 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة أو المصانع 
. على 

ّ
الكبرى بكفاءة أكبر وكلفة أقل

سبيل المــثــال، أشــــارت دراســــة أخــرى 
 كــلــفــة الــشــفــط مــن خـــال هــذه 

ّ
إلـــى أن

ــعـــاف على  ــدّة أضـ ــعـ المـــنـــشـــأة تـــزيـــد بـ
كــلــفــة شــفــطــهــا فـــي مــحــطــات تــولــيــد 
الطاقة الكبرى. وبحال عدم تخفيض 
نسبة الكلفة، تبقى كل هذه العمليّة 
ــدٍ، ســــــواء مــن  اســـتـــعـــراضـــا غـــيـــر مــــجــ
الناحية  أو من  الاقتصاديّة  الناحية 
البيئيّة والعمليّة. والسبب الرئيسي 
 ثاني أوكسيد 

ّ
لاختلاف الكلفة هو أن

الـــكـــربـــون يــنــتــشــر بــشــكــل واســــع بين 
جـــزيـــئـــات الــــهــــواء بــعــد انـــطـــاقـــه، ما 
ــراوح  يـــفـــرض تــجــمــيــعــه مـــن خــــال مــ
المنشأة،  فــي  الطاقة  تستهلك  كبيرة 
أمّــا في دواخــن المصانع فهو يوجد 

كثيفاً وجاهزاً للشفط السهل.
 من الأجدى استمرار العمل 

ّ
 كذلك فإن

ــدلًا من  ــ عــلــى تــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات بـ
إطلاق كميّات هائلة منها سنويّاً، ثمّ 
بــحــث ســبــل شــفــطــهــا بــمــا يــعــنــيــه ذلــك 
ــدرٍ لــلــمــوارد والــطــاقــات، وإعــفــاءٍ  مــن هـ
لــلــمــنــتــجــن مــــن الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــم 
ــة. لــــذلــــك، ووســــط  ــيّـ ــحـ الــبــيــئــيّــة والـــصـ
ــقـــاش المـــتـــزايـــد حـــــول الــســيــاســات  ــنـ الـ
الأفـــضـــل لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
ــاولات  ــ ــحـ ــ الـــــــحـــــــراري، تـــعـــتـــبـــر هــــــذه المـ
تشتيتاً  الاســـتـــعـــراضـــي  الــطــابــع  ذات 
لــلــجــهــود وتــعــطــي انــطــبــاعــات خــادعــة 
ــول ذات  ــلــ ــاد حــ ــ ــجـ ــ ــيّــــة إيـ حــــــول إمــــكــــانــ
جــــدوى اقــتــصــاديــة بــعــيــداً عــن خفض 
اليوم مسألة  التي صــارت  الانبعاثات 
صراع سياسي واقتصاديّ في العالم. 

شفط ثاني أوكسيد الكربون من الهواء: تقنية استعراضية

 ثاني 
ّ

يصح القول إن

أوكسيد الكربون هو »مالئ 

الدنيا وشاغل الناس« في 

عصرنا هذا. اليوم، ووسط 

المخاوف المتزايدة من 

الاحتباس الحراري، بدأت شركة 

سويسرية باستخراج ثاني 

أوكسيد الكربون من الهواء 

اً، 
ّ

على نطاق واسع نسبي

 من طرق 
ً

مستفيدة

ة حديثة
ّ

علمي

تم إنشاء هذا المصنع 

فوق مطمر للنفايات

علوم

تعتبر هذه 

المحاولات 

ذات الطابع 

الاستعراضي 

تشتيتاً 

للجهود
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، أو تغيب. كأنها تغرق. تضيع بين الأوراق كما يضيع مشروع إعادة تأهيلها في الرتابة والملل. تشبه 
ّ

تغطي الشجرات مبنى المكتبة الوطنية عند أول شارع الحمرا. كأنها خلفهم تطل
غريقاً عند الأفق، لا يسمع صوته أحد. تغطيه المياه، ويستريح.

عجلة الزمن لا تدور

)مروان طحطح(

تغريد الزناتي

Monochrome

مجتمع وإقتصاد

علي عواد

بدأت القصة عام 1919، عندما اقترح 
عـــالـــم الـــريـــاضـــيـــات ثــــيــــودور كــالــوتــزا 
أبــــعــــاد  ــلــــى  عــ يــــحــــتــــوي  لا  عــــالمــــنــــا  أن 
ــر في  ثـــاثـــة فـــقـــط، بـــل يـــوجـــد بــعــد آخــ
الــفــضــاء، ولــكــن لسبب مــا لا نستطيع 
ألــبــرت أينشتاين،  رؤيــتــه. وعلى غــرار 
ــدة  أراد كــالــوتــزا ابــتــكــار مــعــادلــة واحـ
تــشــرح كــل الــقــوة المحيطة بــنــا، إلا أن 
الجاذبية  لــقــوة  أينشتاين  اســتــخــدام 
ــوقــــت مــــن نــاحــيــة  لـــشـــرح الـــفـــضـــاء والــ
ــطـــاف حــمــل كــالــوتــزا  ــعـ الالــــتــــواء والانـ
عـــلـــى اســــتــــخــــدام قــــــوة أخـــــــــرى، وهـــي 
 )electromagnetics( الكهرومغناطسية
أيضاً من ناحية الالتواء والانعطاف، 
أينشتاين  إن  إذ  مــكــان؟  فــي أي  ولــكــن 
كــــان قـــد شــــرح نــظــريــتــه فـــي الــفــضــاء. 
لــذا، وللخروج مــن هــذه المعضلة، قال 
كــالــوتــزا إنــه ربــمــا هــنــاك بعد آخــر في 
ــاعـــدة إذا كــنــت أريـــد  الـــفـــضـــاء، عــلــى قـ
ــرح طــريــقــة عــمــل قــــوة جـــديـــدة،  ــ أن أشـ
أنـــا بــحــاجــة لــبــعــد جــديــد. وبــــدأ يبني 
الــنــظــريــة عــلــى أن هــنــاك 4 أبـــعـــاد في 
الكهرومغناطسية  قــوة  وأن  الــفــضــاء، 
الــبــعــد. إلا أن نظريته  تــعــمــل فــي هـــذا 
ــدة، أهــمــهــا:  هـــذه طــرحــت تـــســـاؤلات عــ
إن كان هنالك بعد رابع، فأين هو؟ لمَ 
أن  النظرية  نـــراه؟ وهــل يمكن هــذه  لا 

خضعت للتجربة؟
ُ
تعمل إذا ما أ

عــــام  الأول  لــــلــــســــؤال  الــــــجــــــواب  جـــــــاء 
قال  كــايــن، حيث  أوســكــار  1926 عبر 
إن الأبـــعـــاد تـــكـــون عــلــى عــــدة أشـــكـــال. 
رؤيــتــه،  يمكننا  بحيث  كبير  بعضها 
ــداً ومـــــوجـــــود فــي  ــ والآخــــــــر صـــغـــيـــر جــ
الفضاء من حولنا، ولكن على  نسيج 
الــذرة بشكل حلقات  مستوى ما دون 
ولــهــذا  رؤيــتــهــا.  يمكننا  مــصــفــوفــة لا 
الــســبــب بــقــيــت مــجــهــولــة لـــنـــا. حــســنــا، 
بقي الــســؤال: هــل يمكن هــذه النظرية 

ق في تجربة علمية؟ أن تطبَّ
بقيت نظرية الأوتار محط جدل كبير، 
أن خرجت نظرية جديدة اسمها  إلــى 
 )Super String Theory( الأوتار الفائقة
البداية شرح  لم يكن هدفها في  التي 
المكون  اكتشاف  بل  السابقة،  النظرية 
المــــوجــــود والمــــوحــــد فـــي كـــل شــــيء من 
حولنا. إذا ما وضعنا أي مــادة تحت 
مــجــهــر فـــائـــق، فــســنــرى الـــــــذرات )هـــذا 
الحديثة(، ولكن  للمجاهر  أقصى حد 
نظرياً سنرى أيضاً الإلكترونات التي 
تدور حول النواة، بالإضافة أيضاً إلى 
الــنــوتــرونــات والـــبـــروتـــونـــات. وإذا ما 
استمررنا بالتكبير، فسنرى جزيئات 
تسمى كـــوارك، إلا أن أصــحــاب نظرية 
الأوتـــــار الــفــائــقــة يــقــولــون إن الــكــوارك 
لــيــس نــهــايــة المــطــاف، بــل يقبع داخــلــه 
شيء آخر، هو شكل من أشكال الطاقة 

نظرية الأوتار: الكون في رقصة دائمة من حولنا
على هيئة وتر )من هنا جاءت تسمية 
أو  اهــتــزاز  النظرية(، ويبقى في حالة 
رقــص دائــمــة، وإن لكل نــوع مــن المــادة 
أوتـــــــاره الـــتـــي تـــرقـــص بـــإيـــقـــاع خــاص 
 مادة الحديد تختلف رقصة 

ً
بها مثلا

أوتارها عن مادة النحاس، وهكذا.
عندما وضعت هذه النظرية الجديدة 
الــريــاضــيــات،  مــجــال  فــي  التجربة  قيد 

 كــبــيــراً، إذ لـــم تــعــمــل في 
ً
فــشــلــت فــشــا

ــود أبــــعــــاد ثــــاثــــة ولا أربــــعــــة ولا  ــ ــ وجـ
خــمــســة، بـــل احـــتـــاجـــت إلــــى 10 أبــعــاد 
ــد مـــن الــوقــت،  مـــن الــفــضــاء وبــعــد واحــ
وهــــذا مـــا أعــــاد الــعــلــمــاء إلــــى كــالــوتــزا 
أنـــه إن أردنــــا أن نشرح  واســتــخــاص 
طريقة عمل الكون، يجب أن نستعمل 
أبعاداً جديدة بالرغم من عدم رؤيتنا 

الكون  إلــى  العلماء  ينظر  عندما  لها. 
يــجــدون 20 رقــمــا مــشــتــركــا مــثــل كتلة 
الــجــزيــئــات والإلـــكـــتـــرونـــات والـــكـــوارك 
أن هذه  الجاذبية، وبالرغم من  وقــوة 
لكن  فائقة،  قــد قيست بعناية  الأرقـــام 
لا يمكن أحداً حتى يومنا أن يعلم لما 
خذت الجزيئات هذه الأرقام أو الكتل 

ُ
أ

بالتحديد.
ــزان. الــرقــم  ــيـ تــصــور أنـــك تــقــف عــلــى مـ
الـــــذي ســيــظــهــر عــلــيــه هـــو عـــبـــارة عن 
مـــقـــدار مـــا تــشــده الــجــاذبــيــة مــنــك إلــى 
ــان لنا  الأرض، فــلــولا الــجــاذبــيــة لمـــا كـ
وزن. وبالعودة إلى الأرقام الـ 20، بقي 
ــــذي أعـــطـــى الــجــزيــئــات  الــــســــؤال: مـــا الـ
كتلتها المــحــددة بــدقــة فــائــقــة، لــدرجــة 
ما  منها  أي  فــي  بسيط  تغيير  أي  أن 
كان ليوجد العالم الذي نحن فيه. هل 
قــدمــت نــظــريــة الأوتــــــار شــرحــا فعلياً 
لهذه الأرقــام؟ لا، ولكن تقول إن القوة 
التي تحدد كتلة الجزيئات قد توجد 
في الأبــعــاد الأخــرى التي لا نستطيع 
المــجــهــري لكل  المــشــهــد  رؤيـــتـــهـــا، وإن 
الــــكــــون المـــحـــيـــط بـــنـــا هــــو عــــبــــارة عــن 
ــة  ــفـ ــتـــراصـ ــة مـــــن الأوتـــــــــــار المـ ــمـــوعـ مـــجـ
كنسيج، وإنــك إذا مــا حركت يــدك في 
الهواء، فإنها تمرّ عبرهم، ولكن لكون 
نــشــعــر  الــــــــذري، لا  ــا دون  مــ حــجــمــهــم 
بوجودهم، وإذا ما استطعنا يوماً أن 
نصل إلى هذه الأبعاد كلها، فعندها 

نستطيع معرفة لمَ الأرقــام الـ 20 على 
ــن ثــــم ســنــســتــطــيــع  ــ ــا هــــي عـــلـــيـــه، ومـ مــ
: لــمَ 

ً
الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة كــبــيــرة، مـــثـــا

العناصر التي تحيط بنا وجدت هي، 
ولــيــس عناصر أخـــرى ومــاهــيــة المــادة 

.)Dark matter( المظلمة
ــنـــظـــريـــة لمــا  ــذه الـ ــ ــم رومـــانـــســـيـــة هــ ــ رغــ
تحتويه من أوتــار راقــصــة، لم يتمكن 
التأكد من وجــود الأبعاد  العلماء من 
الأخرى، لكن يلوح في الأفق بصيص 
مــن الأمــــل مــن خـــال أكــبــر مــاكــيــنــة قد 
بــنــتــهــا الـــبـــشـــريـــة لـــلـــتـــجـــارب مــــا دون 
ــادم هــــــادرون  الـــــذريـــــة، وتـــســـمـــى مــــصــ
 .)large Hadron Collider( الــضــخــم 
ــادم لمــســافــة 27 كلم  يــمــتــد هــــذا المــــصــ
على شكل دائرة برميلية، وعلى عمق 
بنته  وقــــد  م،   175 و   50 بـــن  يــــــراوح 
للأبحاث  الأوروبـــــي  الاتــحــاد  منظمة 
الــنــوويــة، وهـــو كبير لــدرجــة أنـــه يقع 
فرنسا وسويسرا.  دولتين هما  تحت 
يــعــمــل مـــصـــادم هـــــادرون عــلــى تمرير 
تقريباً  تبلغ  داخــلــه حتى  الــجــزيــئــات 
ــدم  ســــــرعــــــة الـــــــــضـــــــــوء، بـــــعـــــدهـــــا يــــصــ
الـــجـــزيـــئـــات بــعــضــهــا بــبــعــض، وعــنــد 
ــدام يــنــتــظــر الــعــلــمــاء  ــ ــطـ ــ ــدوث الاصـ ــ حــ
ــن مــــــواد جـــديـــدة  أن يـــخـــرج حـــطـــام مــ
لا نــعــرفــهــا تــكــونــت بــفــعــل الاصـــطـــدام 
الهائل ليجري قياسها ودراستها في 

محاولة لفهم الكون بطريقة أفضل.

رغم رومانسية هذه النظرية

لم يتمكن العلماء من التأكد

من وجود الأبعاد الأخرى

الأمل يكمن في أكبر

ماكينة بنتها البشرية

للتجارب ما دون الذرية

علوم
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تــنــحــصــر بـــن الــخــلــيــجــيّــن أنــفــســهــم، وهـــذه 
المنافسة بينهم ستزداد، لأن طموح السيطرة 
ســيــزداد. والــهــوس بالخطر الإيــرانــي يعكس 
حالة الثقة بالنفس التي عاشها هؤلاء الحكّام 
الــثــانــي. بــعــد أن خضعت المنطقة  الــجــيــل  مــن 
العربيّة لسيطرة أميركا وسيطرتهم، يريدون 
ص من عــدوّ واحــد بقي لهم. محادثات 

ّ
التخل

هــــؤلاء مـــع المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيّــن تنحصر 
ص من »الخطر الإيــرانــي«. وفــي ما 

ّ
في التخل

ح 
ّ

تسرّب من محادثات »ويكيليكس«، تتوض
صــــورة مــحــمــد بــن زايــــد أكــثــر. والــجــيــل الأوّل 
م المهادنة والمرونة في داخل العائلة حيث 

ّ
تعل

الحاكم مع أجنحة مختلفة ومتنوّعة  تعامل 
الجيل  فيما يحكم  القبائل،  العائلة وبين  في 
ـــة صـــغـــيـــرة فــــي داخــــل 

ّ
ــل ــــال شـ الـــثـــانـــي مــــن خـ

العائلة الحاكمة. وهي تتشكّل بالانحدار من 
لة )في الرحلات 

ّ
الأبّ المؤسّس عبر زوجة مفض

الخارجيّة، يُلاحظ في الاجتماعات المهمّة أن 
محمد بن زايد يكون محاطاً بعبدالله بن زايد 
وطــحــنــون بــن زايــــد، أشــقــائــه مــن فــاطــمــة بنت 
مبارك الكتبي(. الجيل الثاني بسبب ذلك أكثر 
 مرونة وأضيق صــدراً في تقبّل 

ّ
انغلاقاً وأقــل

الآراء ووجهات النظر.  
لا شكّ في أن الجيل الثاني من الحكّام العرب 
يـــأتـــي مـــن خــلــفــيّــة أضـــيـــق مـــن الــجــيــل الأوّل؛ 
والمقايضة  المفاوضات  فن  م 

ّ
تعل الأوّل  الجيل 

الدوليّة.  العلاقات  وفي  والقبيلة  السلالة  في 
م تحالفات القبائل والدول 

ّ
الجيل الثاني تسل

صف 
ّ
ــاس. وهــــذا الــجــيــل يت ــ عــلــى طــبــق مـــن ألمـ

ماً من 
ّ
بالعنجهيّة والتكبّر، ربما لأنه أكثر تعل

ليس  الثاني  الجيل  تعليم  لكن  الأوّل.  الجيل 
يتخرّج  لم  نايف  بن  محمد  تقليديّاً:  تعليماً 
ــد كـــــــارك« )وخـــضـــع  ــ فــــي جـــامـــعـــة »لــــويــــس أنـ
لــدورات خاصّة في »إف.بـــي.آي.«(، وتركي بن 
لــم يكمل دراســتــه في  العزيز  بــن عبد  فيصل 
جامعة جــورجــتــاون، كذلك فــإن الملك الأردنــي 
لا يــحــمــل شــهــادة مــن الــجــامــعــة نــفــســهــا، وإن 
حــضــر مــــادة أو مـــادتـــنْ فـــي بــرنــامــج خــاص 
به. والملك عبدالله، حسب السيرة، تخرّج في 
كــلــيّــة »ســانــدهــرســت« الــبــريــطــانــيّــة، وتــخــرّج 
فيها، حسب الــســيــرة أيــضــا، محمد بــن زايــد. 
لكن هــؤلاء )مثل الملك حسين قبلهم أو خالد 
بــن ســلــطــان( لــم يــجــنــوا الــشــهــادة الــجــامــعــيّــة 
للبرنامج  يخضعون  لا  هـــؤلاء  بالتحصيل. 
فيها  تــخــرّج  )الــتــي  للكليّة  الجامعي  الــعــادي 
»أبــــو مـــوســـى«( بـــل يُـــعـــدّ لــهــم بــرنــامــج سهل 

الإنكليزيّة،  يتحدّثون  هــؤلاء  لكن  ومختصر. 
وهــــي تــشــعــرهــم بـــالـــتـــفـــوّق )لــفــتــت الــتــقــاريــر 
إلى أن  الأميركيّة المنشورة في »ويكيليكس« 
محمد بن زايــد كــان دائــم السخرية من حكّام 

السعوديّة بسبب أعمارهم(.  
صعد محمد بن زايد بسرعة مذهلة وهو يُعدّ 
وبمساعدة  ــ  برمّتها  العربيّة  المنطقة  لقيادة 
 إعجاباً 

ّ
أميركيّة ــ إسرائيليّة. لم يكن يوماً يكن

بالنظام السعودي )والخلافات بين آل سعود 
ــاول الــنــظــام  ــ ــد حــ ــ ــة، وقـ ــيّـ ــاريـــخـ وآل نـــهـــيـــان تـ
الــســعــودي تــقــديــم أكــبــر رشــــوة فــي الــتــاريــخ ــ 
حتى رشوة صفقة »اليمامة« ــ إلى الشيخ زايد 
الاتفاق  ونــصّ  البريمي.  منطقة  عــن  ي 

ّ
للتخل

المتأخر حولها بين النظام السعودي والنظام 
ــلـــه(. والــحــكــومــة  ــم يُـــنـــشـــر بـــكـــامـ الإمـــــاراتـــــي لــ
ل في 

ّ
التدخ السعوديّة لم تتوّقف للحظة عن 

الــشــؤون الإمـــاراتـــيّـــة، وهـــي مــوّلــت )بــاعــتــراف 
»ويــكــيــلــيــكــس«( حــاكــم الــشــارقــة الــــذي تلتزم 
إمـــارتـــه بــالمــذهــب الــحــنــبــلــي )ولـــيـــس المــالــكــي 
فــإن الخلافات  أبــو ظــبــي(. كــذلــك  على طريقة 
بــن الــنــظــام الــســعــودي والإمـــاراتـــي لــم تخفت 
ــيـــرة، وأدّت إلـــى انــســحــاب  فــي الــســنــوات الأخـ
ــاد الـــنـــقـــدي الــخــلــيــجــي  ــ ــحـ ــ الإمــــــــــارات مــــن الاتـ
»المصرف  احتجاجاً على عدم اختيارها مقرّاً لـ

المركزي الخليجي«.  
قـــد يـــكـــون مــحــمــد بـــن زايـــــد الـــيـــوم هـــو أقـــوى 
النفطيّة  العلاقة  أن  عــرف  العرب. هو  الحكّام 

أسعد أبو خليل *

 فــي أذهـــان 
ُ
لا يـــزال اســـم دول الخليج يــرتــبــط

الغرب بالنفط.  وفي  العامّة في الشرق وفــي 
الولايات المتحدة، لا تزال دول الخليج ترتبط 
بــظــاهــرة اســتــيــراد الــنــفــط مــنــهــا.  ولــكــثــرة ما 
ــــدول  ـــ أو حـــتـــى الـ ــ يـــرتـــبـــط الــخــلــيــج بــالــنــفــط ـ
ــــ فــإن اســتــفــتــاءً لــلــرأي العام  الــعــربــيّــة بالنفط 
ون 

ّ
يظن الأميركيّين  معظم  أن  عــن  كشف  هنا 

تأتي  أميركا  إلــى  النفط  واردات  مــن   ٪٧٣ أن 
»يو. من العراق والسعوديّة )وفق استطلاع لـ

يزيد  لا  الحقيقي  الرقم  فيما  إنيرجي«(،  تــي. 
على نسبة ١٢،٨٪ )معظمه سعودي المصدر(، 
النفط  على  الأميركي  الاعتماد  مسألة  إن  أي 
الخليجي لم تعد حاسمة في العلاقة مع تلك 
الدول بالدرجة نفسها كما في الماضي. وليس 
الخليجي هو وحده  النفط  تناقص استيراد 
الـــذي أضــعــف مــن ســطــوة هــذه الــقــوّة الهائلة 
)نــظــريّــا(، ولــيــس ذلــك بسبب اعــتــمــاد أميركا 
على نفطها، خصوصاً بعد استخراج النفط 
الــتــي فــرّطــت  الــصــخــري. إن دول الخليج هــي 
بهذا السلاح بعد أن التزمت بالقطع لأميركا 
 أبـــــداً حــظــراً 

َ
فـــي عــــام ١٩٧٣ أنـــهـــا لـــن تـــفـــرض

في  أميركا  أفهمتهم  الغرب.  دول  على  نفطيّاً 
المــرّة  في  النفط سيُقابل  أن حظر  كارتر  عهد 
النفط  مــوارد  بالقوّة على  بالاستيلاء  المقبلة 
الخليجيّة. لا يعني ذلك أن أميركا لا تستعين 
بــنــفــوذ الــســعــوديّــة الــنــفــطــي. لا تـــزال الأخــيــرة 
)مــع بــاقــي دول الخليج( تــقــدّم خــدمــات جلل 
لأميركا في مسائل تقرير سقوف إنتاج النفط 

وأسعاره في »أوبك«.  
إن الــجــيــل الــثــانــي مــن حــكّــام الــخــلــيــج نسخة 
مختلفة جذريّاً عن الجيل الأوّل ــ على فساده 
وســـوئـــه وارتـــهـــانـــه لــلــمُــســتــعــمِــر. بـــن الــجــيــل 
فــي  )خـــصـــوصـــا  الــــعــــرب  ــكّــــام  الــــحــ مــــن  الأوّل 
فروقات  والسلطانيّة(  الملكيّة  الأنظمة  صنف 
رسّختها المسافة بين حقبات سياسيّة فارقة. 
الــجــيــل الأوّل عــــاش فـــي حــقــبــة عــبــد الــنــاصــر 
الــرجــعــيّــة فــي دول الخليج  الـــذي أذاق حــكّــام 
 أمراء عن العائلة 

ّ
الأمرّيْن: ما معنى أن ينشق

المالكة في السعوديّة؟ )عوقبَ طلال وبدر بن 
عبد العزيز حتى بعد رجوعهما إلى المملكة 
على انشقاقهما عبر حظر المناصب الوزاريّة 
عليهما(. عاش حكّام الخليج في الجيل الأوّل 
فــي خــوف مستمرّ على عروشهم مــن سطوة 
عــبــد الــنــاصــر الــجــمــاهــيــريّــة. ومــعــايــشــة عبد 
قلقاً  أكسبتهم  الأوّل  الجيل  هــذا  مــن  الناصر 
دائــمــا عــلــى المــصــيــر وعــلــى اســتــقــرار الــعــرش، 
مــحــاولات  شــهــدت  الحقبة  تلك  أن  خصوصاً 
ــيـــرة. وهــــــذا الـــخـــوف  ــثـ ــيــــالات كـ ــتــ ــقــــاب واغــ انــ
والخشية  الــتــردّد  من  بالكثير  حقن سلوكهم 
الغرب.  مــع  العلاقة  فــي  خصوصاً  ظ، 

ّ
والتحف

وكان الجيل الأوّل أكثر سريّة ــ بسبب ذلك ــ في 
أمــيــركــا، وخصوصاً  مــع  والــتــحــالــف  التعامل 
مع العدوّ الإسرائيلي )كان النظام السعودي 
الستينيّات  فــي  الــعــدوّ  لي 

ّ
ممث مــع  يــتــواصــل 

مــن خــال لــقــاءات ســريّــة فــي الــهــنــد(. والجيل 
الملك فهد  العيش )تحدّث  الأوّل عــاش شظف 
مع زايد بن سلطان عن ذلك في مكالمة هاتفيّة 
از 

ّ
البز إلى سعد  العراقيّة  المخابرات  سرّبتها 

أخــــرى«(. ومعايشتهم  تلد  »حـــرب  كتابه  فــي 
مـــن معرفتهم  زادت  الــعــيــش  لــفــتــرة صــعــوبــة 
ــا أكــســبــهــم  ــم، مــ ــ ــع عـــيـــش ســـكـــان بـــــادهـ ــواقــ بــ
ــع وفـــــي مــعــرفــة  ــمـ ــقـ ــي الـــســـيـــطـــرة والـ خـــبـــرة فــ
 طموحاً 

ّ
أهــواء العامّة. والجيل الأوّل كان أقل

الاوّل  الجيل  سعى  الثاني:  الجيل  من  بكثير 
ظاهراً إلى الإجماع العربي الرسمي، لأنه كان 
عليماً بأن مراكز قوى متعدّدة تعتري الصف 
العربي الرسمي. بعد موت عبد الناصر، ظهر 
)وإلى  والجزائري  والسوري  العراقي  النظام 
، الــلــيــبــي( كــمــراكــز قــــوى تــمــنــع على 

ّ
ــدّ أقـــــل حــ

السعودي فرض سطوته ومعاييرها  النظام 
ــعـــودي يــفــاوض  بـــالـــكـــامـــل. كــــان الـــنـــظـــام الـــسـ
ويدفع من أجل كسب الودّ السوري والعراقي.  
أما الجيل الثاني من الحكّام السلاطين، فهو 
ت من الضوابط. هؤلاء نشأوا في قصور 

ّ
متفل

ــواء مــن الــبــذخ والــبــهــرجــة،  منيفة ووســـط أجــ
ولـــم يــتــعــرّفــوا يــومــا عــلــى نــمــط حــيــاة الــنــاس 
لم يسيروا في مطارات ولم  العاديّين. هــؤلاء 
يتعوّدوا مخاطبة الناس العاديّين ولم يلتقوا 
الحاشية تقف بينهم  الأفــــام.  فــي  إلا  بــفــقــراء 
وبــن الــنــاس. كــذلــك فــإن حــالــة مــن الاســتــقــرار 
السياسي صاحبت تجربتهم في الحكم، بعد 
أميركا  الناصريّة، وأسقطت  المرحلة  زالــت  أن 
الــنــظــام الــعــراقــي، وســقــطــت ســوريــا فــي أتــون 
صـــراع أهــلــي دمــــوي. لــيــس مــن مــنــافــســن في 
المنافسة  الخليجي.  للنفوذ  العربيّة  الساحة 

لا تكفي من أجل بناء تحالف استراتيجي مع 
الولايات المتحدة الأميركيّة. ما يريده هو نقل 
الــذراع  القيام بمهمّات  الــدور الإسرائيلي في 
الأميركيّة.  للحكومة  والاستخبارية  الأمنية 
الحليف الأردنــي لم يعد ذا فائدة، ليس فقط 
بــســبــب قـــــدرات ذهــنــيّــة وســيــاســيّــة مــحــدودة 
ح لسرقة 

ّ
التنط جــدّاً للحاكم الأردنـــي، بل لأن 

الملك  قبل  من  وتمثيلها  الفلسطينيّة  القيادة 
الثمانينيّات.  منذ  ر 

ّ
تبخ العقود  عبر  حسين 

ــاء وإعــــــداد  ــدّد عـــلـــى إنــــشــ المـــلـــك عـــبـــدالـــلـــه يــــشــ
الــقــوّات الــخــاصّــة، لأن هــذه هــي الــتــي تساعد 
العسكريّة  عمليّاتها  فــي  الأمــيــركــيّــة  الــقــوات 
العربيّة. لكن محمد  )الاحتلاليّة( في المنطقة 
بن زايد يقدّم للحكومة الأميركيّة أكثر بكثير 
ــة إلـــــى زعـــامـــة  ــافــ ــن المـــلـــك الأردنــــــــي )بــــالإضــ مــ
الــكــونــغــرس(، كذلك  تــســرّ صهاينة  دحــانــيّــة 
الطريقة  على  نفقات خدماته  ب 

ّ
يتطل لا  فإنه 

الأردنــيّــة. وفي الموضوع الإسرائيلي، لم يعد 
المــلــك الأردنـــــي الــحــاكــم الــوحــيــد الــــذي ينسّق 
العدوّ الإسرائيلي. تنقل  أمنيّاً وسياسيّاً مع 
وثــائــق »ويكيليكس« عــن محمد بــن زايـــد أن 
ـــ الإســرائــيــلــي  مــواقــفــه فـــي الـــصـــراع الــعــربــي ــ
السعودي.  للحكم  »المعتدلة«  المواقف  ت 

ّ
تخط

م مــن التجربة 
ّ
لا عـــدوّ لــه إلا إيــــران. وهــو تعل

اها بأشواط.
ّ
القطريّة فتخط

ــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريّـــة قــــد تــعــامــلــت  إذا كـ
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيّــة عــبــر الـــتـــقـــرّب من 
والتطبيع  الاسرائيليّة  البوّابة  واشنطن عبر 
ــتـــدرّج، فـــإن الــحــكــومــة الإمـــاراتـــيّـــة تــجــاوزت  المـ
ــنـــمـــوذج الـــقـــطـــري بــكــثــيــر. مــحــمــد بـــن زايـــد  الـ
العدوّ  لدولة  العربي  الصنو  أن يصبح  يريد 
الإســرائــيــلــي. وإذا كــانــت الــحــكــومــة الــقــطــريّــة 
الجناح  مع  المباشر(  )بالتمويل  تحالفت  قد 
ل 

ّ
الديموقراطي من اللوبي الصهيوني )المتمث

مارتن  قــيــادة  تحت  »بروكنغز«  مؤسّسة  فــي 
ع خــطــوط 

ّ
إنــــديــــك(، فــــإن مــحــمــد بـــن زايـــــد وز

ــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــه عـ ــلـ ــويـ ــمـ تـــحـــالـــفـــاتـــه وتـ
تعنى  التي  الصهيونيّة  والمــؤسّــســات  المــراكــز 
بالسفير  استعان  هو  الخارجيّة.  بالسياسة 
النشط يوسف العتيبة )وهو ابن وزير النفط 
والثمانينيّات،  السبعينيّات  فــي  الإمـــاراتـــي 
مـــانـــع ســعــيــد الــعــتــيــبــة، الـــــذي تــخــصّــص في 
جــمــع الــشــهــادات عــلــى أنــواعــهــا، إضــافــة إلــى 
أنه  المشكوك  من  ديواناً شعرياً،   ٣٣ »تأليف« 
النفوذ  لتوسيع  فيهم(  واحـــدة  قصيدة  ـــف 

ّ
أل

ــوعٍ واحـــد  ــبـ ــي فـــي واشـــنـــطـــن. فـــي أسـ ــاراتــ الإمــ
، اجــتــمــع العتيبة أربــــع مــــرّات مــع وزيــر 

ً
مــثــا

الدفاع الأميركي. نادراً ما يحظى سفير دولة 
بهذا »الشرف« هنا.  

ــد  ــ ــن زايــ ــ ــــروع مـــحـــمـــد بــ ــشــ ــ ــل مــ ــ ـ
ّ
ــث ــ ــة مـ ــبـ ــيـ ــتـ ــعـ الـ

ــر الـــجـــهـــات  ــثــ ــــع أكــ ــيــــق مـ ــــي الـــتـــحـــالـــف الــــوثــ فـ
الــصــهــيــونــيّــة تـــطـــرّفـــا فـــي أمـــيـــركـــا. والــعــاقــة 
بـــن يـــوســـف الــعــتــيــبــة )الـــــذي كــــان مــســتــشــاراً 
ــد( و»مــنــظــمّــة الــدفــاع  لــســنــوات لمحمد بــن زايــ
عـــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــات« هـــي خــيــر دلـــيـــل على 
مة 

ّ
أفق محمد بن زايد السياسي. وهذه المنظ

تأسّست متأخرة عن مثيلاتها في العاصمة: 
ــعــــود تـــيّـــار  ــلــــول وصــ ــن ١١ أيــ ــ ــيــــدة زمـ هــــي ولــ
مة مكرّسة 

ّ
المحافظين الجدد المتطرّفين. والمنظ

لـــلـــعـــداء لـــإســـام )تـــحـــت عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة( 
وضد إيــران وسوريا وحزب الله و»حماس«.  
ــتـــهـــرت فــــي الـــوســـط  ــانــــت المـــنـــظـــمّـــة قــــد اشـ وكــ

ياسر  بين  ربطها  عبر  الأميركي  الصهيوني 
عرفات وأسامة بن لادن. وهي احتضنت وليد 
فـــارس مــبــكــراً، كــمــا احــتــضــنــت المــتــطــرّفــن من 
السياق  الذين كانوا خارج  الجدد  المحافظين 
ــراء وحــتــى  ــبـ ــخـ ــان الـ ــ ــد. وكــ ــائـ الـــســـيـــاســـي الـــسـ
الظهور  بون 

ّ
يتجن الأمــيــركــيّــون،  المــســؤولــون 

في مؤتمراتها لما لها من سمعة متطرّفة في 
تعاطيها مع قضايا الشرق الأوســط. العلاقة 
ليس  تكشف  والمنظمّة  العتيبة  بين  الخاصّة 
ــل وتـــطـــرّف  بــ فـــقـــط صـــهـــيـــونـــيّـــة أولاد زايـــــــد، 
في  ذلــك  ل 

ّ
الصهيوني، وتمث زايـــد  بــن  محمد 

فــي »ويكيليكس«،  تــســرّبــت  الــتــي  مــحــادثــاتــه 
والتي اعتنق فيها بالكامل خطاب المحافظين 
ــأن يــصــف أحــمــدي  الـــجـــدد ومــصــطــلــحــاتــه، كــ
»هتلر«. ولا ترد القضيّة الفلسطينيّة  نجاد بـ
ى مــن بــاب رفــع العتب ــــ فــي أحاديث 

ّ
ــــ ولا حت

حكّام الخليج.
ــن تــجــربــة  ـــم كـــثـــيـــراً مــ

ّ
ــن زايــــــد تـــعـــل ومـــحـــمـــد بــ

مــوانــئ دبــي فــي ٢٠٠٦. حــاولــت شــركــة موانئ 
أميركيّة  مــوانــئ  إدارة ستة  عقود  م 

ّ
تسل دبــيّ 

أساسيّة، وثارت ثائرة الرأي العام والصحافة 
بحجّة أن شركة عربيّة لا يمكن أن يوثق بها. 
 إدارة بوش لتمرير المشروع، 

ّ
وبالرغم من حث

ــاء الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــــضـ ــــن تـــذكـــيـــر أعـ وبــــالــــرغــــم مـ
بـــالـــخـــدمـــات الــجــلــيــلــة والـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا حــكــومــة الإمـــــــارات لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ــــرحــــت فــــي جــلــســة 

ُ
ــات ش ــدمـ ــــذه الـــخـ )بـــعـــض هـ

منها  وتــســرّب  الأمــنــيّــة،  لحساسيّتها  ســريّــة 
لها  قاعدة  أكبر  تقيم  الأميركيّة  المخابرات  أن 
خــارج أميركا في دبــيّ، كذلك فــإن ميناء دبي 
يستقبل أكبر عدد من السفن الأميركيّة خارج 
أميركا(، فإن اللجنة المختصّة في الكونغرس 
الأميركي صوّتت ٦٢-٢ لصدّ المشروع. وكيف 
الأميركي؟  الرفض  زايــد مع  تعامل محمد بن 
برضوخ تام، وأمر ببيع شركة »موانئ دبي« 

لشركة أميركيّة. 
عــلــم مــحــمــد بــن زايــــد )الــــذي لــم يـــرد أن يــقــاوم 
الــكــونــغــرس كــمــا فــعــل بـــنـــدر بـــن ســلــطــان في 
السعودي  الــلــوبــي  كــان  عندما  الثمانينيّات، 
 
ً
واللوبي الإسرائيلي غير متحالفيْ( أن عملا

دولــتــه  لتغيير صـــورة  فــي واشــنــطــن  ينتظره 
بــدأ الإنــفــاق  ونــظــامــه وجــنــاح عائلته. عندها 
عــامّــة ولوبيات  الهائل على شــركــات عــاقــات 
ومــراكــز أبــحــاث. كــذلــك فــإن السفير الإمــاراتــي 
أقــــام عــاقــات خــاصّــة مــع صــحــافــيّــن نــافــذيــن 
عبر دعوات أسفار عبر المحيطات في طائرات 
خاصة وفــنــادق فخمة )مَــن قــال إن صحافيّي 
الــغــرب هــم بــالــضــرورة أقــل عــرضــة لــإغــراءات 
الماليّة من صحافيّي لبنان؟(. وأبرمت حكومة 
ــارات اتــفــاقــات مــع شــركــات عــاقــات عــامّــة  ــ الإمـ
أند  و»هيل  جولدبير«  »كيمب  مثل  ولوبيات 
أدارت حملة  نولتون« )والأخــيــرة مهمّة لأنها 
الإعداد والتعبئة للحرب ضد العراق في ١٩٩٠، 
ـــشـــرف عــلــى ظهور 

ُ
وهـــي الــتــي كــانــت تــديــر وت

الصحافيّين العرب في الإعلام الأميركي، وهي 
الــتــي أخـــرجـــت وأنــتــجــت ظــهــور ابــنــة السفير 
الــكــويــتــي فــي لــجــنــة اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس 
لــم يُفصح عــن هويّتها وأدلـــت بشهادة  حيث 
ينتزعون  عراقيّين  لجنود  رؤيتها  عن  كاذبة 
الأطفال من أسرّتهم في مستشفيات الكويت(، 
و»كامستول جــروب« )وهــي مملوكة بالكامل 
من قبل حكومة الإمارات حسب دراسة محمد 
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11 رأي

ســعــيــد عــلــى مــوقــع »الـــجـــزيـــرة«( وغــيــرهــا من 
الشركات.  

وأغــدقــت الإمـــارات الإنــفــاق على مراكز أبحاث 
بهاء  تزيد حصّة  )لا  »اتلانتك كاونسل«  مثل 
الـــحـــريـــري فـــي المـــركـــز عـــن حـــصّـــة الإمــــــــارات(، 
وحــتــى »بــروكــنــز« تــفــوّق الــتــمــويــل الإمـــاراتـــي 
 ،)٢٠١٦ سنة  فــي  فيها  القطري  التمويل  على 
ومؤسّسة »راند« وخصوصاً مركز »الدراسات 
الــســيــاســيّــة والاســتــراتــيــجــيّــة« الــتــي أصبحت 
تقاريره ومقالات خبرائه تشبه مقالات الرأي 
فـــي الــصــحــافــة الإمــــاراتــــيّــــة، ومـــركـــز »أســــن« 
و»أمــــيــــركــــان بــــروغــــرس« ومـــركـــز »ســتــمــســن« 
و»مــعــهــد الـــشـــرق الأوســــــط« الــــذي تـــحـــوّل من 
نــــادي لــلــمــســتــعــربــن الـــذيـــن نــاطــحــوا الــلــوبــي 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المـــاضـــي إلــــى بــــوق لأنــظــمــة 
الـــخـــلـــيـــج لا يـــتـــطـــرّق أبـــــــداً نـــقـــديّـــا لـــاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي )كـــمـــا مــعــظــم المــــراكــــز(. وأنـــشـــأت 
ــارات مــركــزاً بــحــثــيّــا خــاصّــا بــهــا )»مــعــهــد  ــ الإمــ
المــراكــز تعتمد  الــعــربــي«(. وهــذه  دول الخليج 
دوماً على تجنيد مسؤولين أميركيّين سابقين 
لم  ماليّة طائلة.  مبالغ  مقابل  الــحــزبــنْ(  )مــن 
ــام »مــؤسّــســة  ــــرت غــيــتــس أمــ تــكــن شـــهـــادة روبـ

ــيّـــات« مــجــانــيّــة )لا  ــمـــوقـــراطـ ــاع عـــن الـــديـ ــدفــ الــ
كل  لكن  حكومات  مــن   

ً
تمويلا المؤسّسة  تقبل 

مموّليها الأساسيّين من عتاة الصهاينة هنا(.  
كان محمد بن زايد من أوّل المتطوّعين العرب 
أنه  كما  الأميركي لأفغانستان،  الغزو  لخدمة 
مثل باقي دول الخليج أعان الغزو والاحتلال 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق )مــــن الـــطـــريـــف أن جـــنـــرالًا 
أميركيّاً حاول عبثاً إقناع ابن زايد بأنه يمكن 
لــلــشــيــعــي الــعــراقــي أن يــكــون مــواطــنــا مــوالــيــا 
لوطنه وليس لإيران، حسب وثيقة من وثائق 
ويكيليكس«(. وهــذا الــدور الأبــرز الــذي يريده 
محمد بــن زايـــد فــي اقــتــفــاء الأثـــر الإسرائيلي. 
ــذا مـــن خــــال عــــدد مـــن الــخــدمــات  ــى هــ

ّ
ويــتــجــل

والمهمات:
اســتــخــبــاريّــة. تعاني  بــخــدمــات  الــتــطــوّع  أوّلًا، 
ــة الـــعـــدوّ مـــن قـــصـــور فـــي تــقــديــم خــدمــات  ــ دولـ
الــحــالــيّــن. هي  أميركا  أعـــداء  عــن  استخباريّة 
ين في الدول الشيوعيّة من 

ّ
د منشق

ّ
كانت تجن

أجل مدّ أميركا بالمعلومات الاستخباريّة. لكن 
على  أســهــل  السوفياتيّة  المــؤسّــســات  اخــتــراق 
، من اختراق المنظمّات 

ً
اليهود السوفيات، مثلا

»المــوســاد  نفوذ  ص 
ّ
تقل الاســامــيّــة.  الجهاديّة 

ــبــــرز دول المــــخــــابــــرات  ــا يــ ــنـ ــن. هـ ــطــ ــنــ فــــي واشــ
العربيّة. وعندما زهت الصحافة الصهيونيّة 
هنا بخبر اختراق إسرائيلي لمنظمّة »داعش« 
)حول خطة لها بنقل متفجّرات عبر حاسوب 
على الــطــائــرة( تــبــنّ فــي مــا بعد أن الاخــتــراق 

لـــم يــكــن مـــن قــبــل جـــاســـوس بـــل عــبــر اخـــتـــراق 
ن زعمت إسرائيل أنه عضو 

َ
لجهاز حاسوب لم

في »داعــش«(. والمخابرات الاردنيّة والمصريّة 
إلا فروعاً من  والإمــاراتــيّــة والسعوديّة ليست 
فروع المخابرات الأميركيّة )المخابرات الأردنيّة 
ــــزء مــــن مــحــطــة المــــخــــابــــرات الأم(. لــكــن  هــــي جـ
عرّض   ٢٠١١ في  العربيّة  الانتفاضات  انــدلاع 
المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة لانــتــقــادات واســعــة من 
الكونغرس، لأنها تراخت في القيام بمهماتها 
وأوكــلــتــهــا إلـــى مــخــابــرات عــربــيّــة جــهــدت كي 
تــنــقــل وجــهــة نــظــر الــنــظــام بــصــرف الــنــظــر إذا 

كانت قريبة من الواقع أو لا.  
ثـــانـــيـــا، نـــشـــر الـــنـــفـــوذ الإمــــــاراتــــــي ومـــحـــاولـــة 
الــســيــطــرة عــلــى حــكــومــات فــي عـــدد مــن الـــدول 
الـــعـــربـــيّـــة بـــغـــيـــة تـــســـويـــق الــــنــــفــــوذ لــلــحــلــيــف 
الأمـــيـــركـــي. لــقــد ســعــت الإمــــــارات عــبــر الــســاح 
ــي فــلــســطــن  ــ ــا فــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ ــي تـــنـــشـــر نـ ــ والمـــــــــــال كــ
والمــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الــشــتــات )عــبــر 
ــ قد يكون الفلسطيني  وكيلها محمد دحــان 
ــة الاحــــتــــال(، وفــي  ــ الأكـــثـــر شـــعـــبـــيّـــة... فـــي دولـ
ــل 

ّ
ــي لــيــبــيــا )عـــبـــر الــتــدخ تـــونـــس )بــــالمــــال(، وفــ

الــعــســكــري والمـــــال(، وفـــي مــصــر )حــتــى عندما 
نشب خلاف بين السيسي والحكم السعودي(، 
وفي اليمن )حيث تسعى الإمــارات إلى إنشاء 
الجنوب، في تحدٍّ واضح  لها في  مــوال  كيان 
للحكم السعودي الذي يعتبر اليمن ــ بشماله 
وجنوبه ــ من حصّته(. تريد دولة الإمارات أن 
أميركا(  عن  )بالنيابة  الضاربة  القوّة  تصبح 

في المنطقة العربيّة.  
ثـــالـــثـــا، رفـــــع مـــســـتـــوى الـــتـــحـــالـــف مــــع الــــعــــدوّ 
ــــروط الــســام  الإســـرائـــيـــلـــي وخـــفـــض ســقــف شـ
مـــعـــه.  تــذكــر وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« أن سقف 
 

ّ
القبول الإمــاراتــي بالسلام مــع الــعــدوّ هــو أقــل

من شروط »المبادرة السعوديّة«، لكن الإمارات 
تــســيــر مــعــهــا ربّـــمـــا لمــنــع تــفــاقــم الـــخـــاف مع 

السعوديّة. 
ــدّمــــي والـــــثـــــوري  ــقــ ــتــ ــرب الــــفــــكــــر الــ ــ ــ ــا، ضـ ـــ ــعـ ــ رابــ
عــبــر الـــتـــرويـــج الــهــائــل لــنــمــوذج »الإمــــــــارات«، 
ــامّــــة  ــلــــى شـــــركـــــات عـــــاقـــــات عــ والاعـــــتـــــمـــــاد عــ
ــيّــــة لإقــنــاع الــشــبــاب الــعــربــي  أمــيــركــيّــة وأوروبــ
يمرّ  ولا  هناك.  تكمن  العربيّة  اليوتوبيا  بــأن 
يـــوم لا يـــرد فــيــه ذكـــر لـــإمـــارات فــي تــراتــبــيّــات 
وتــصــنــيــفــات فــارغــة تــبــدو بـــرّاقـــة مــن الــخــارج 
ــن الـــــداخـــــل، مـــثـــل تــراتــبــيــة  لــكــنــهــا رجـــعـــيّـــة مــ
الـــتـــطـــرّف  ــــي لا تــعــنــي إلا  ــيّـــة«، وهـ »الـــتـــنـــافـــسـ
ــت 

ّ
ــالـــي المــتــفــل ــمـ ــرأسـ فــــي تــطــبــيــق الـــنـــمـــوذج الـ

والترحيب المطلق بالرأسمال الغربي، إضافة 
إلى هضم حقوق العمّال والفقراء.  والنموذج 
إعــانــات سطحيّة من  الإمــاراتــي يعتمد على 
الــتــســامــح«  و»وزارة  الـــســـعـــادة«  »وزارة  نـــوع 
الإنكليزيّة على  )وهــذه الأســمــاء مترجمة عن 
لكن ليس هناك من تنويه بقوانين  الأرجـــح(، 
عشرة  لخمس  بالسجن  المــواطــن  عــلــى  تحكم 
 ،

ً
سنة بسبب تغريدة »تعاطف« مع قطر، مثلا

النجّار  تيسير  الأردنــــي  الصحافي  سجن  أو 
بسبب انــتــقــاده مــوقــف حــكــومــة الإمـــــارات من 

ة الأخيرة.  
ّ
حرب غز

ح 
ّ
خــامــســا، يكمن طــمــوح ابـــن زايـــد فــي التنط

لليد  الــقــذرة  الأدوار  فــي  إســرائــيــل  دور  للعب 
ــــط  ــة فــــي الــــشــــرق الأوســ ــاربــ ــــة الــــضــ ــيّ ــيــــركــ الأمــ
وخــارجــهــا )الــــدور الإمـــاراتـــي فــي أفغانستان 
خير دليل، ويشكو محمد بن زايد للأميركيّين 
ــع دول 

ّ
)فـــي وثــائــق »ويــكــيــلــيــكــيــس«( مــن تــمــن

أخرى مثل السعوديّة عن المشاركة(. 
ســادســا، وهــو الأهـــم، يريد محمد بــن زايــد أن 
يصبح الحاكم الفعلي للعالم العربي من خلال 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم فـــي الـــســـعـــوديّـــة. وهــو 
تــضــامــن مــع مــتــعــب بــن عــبــدالــلــه فــي مــحــاولــة 
م الحكم بعد وفاة والده، وينقل 

ّ
)فاشلة( لتسل

ــه يــشــتــري أمــــراء آل سعود  عــنــه »مــجــتــهــد« أنـ
زايـــد ســرعــان مــا نقل  ابــن  للتحكّم فيهم. لكن 
د جهازه 

ّ
رهانه إلى محمد بن سلمان، وهو جن

في واشنطن من أجل إقناع الإدارة الأميركيّة 
بجدوى نقل الثقة الأميركيّة من ابن نايف إلى 

ابن سلمان. 
ــي الــــتــــاريــــخ الــعــربــي  ــدة فــ ــديــ هـــــذه مـــرحـــلـــة جــ
المعاصر. التنافس أو الصراع مع إسرائيل لم 
الأنظمة  بين  التنافس  الأنظمة.  وارد  في  يعد 
العربيّة النافذة يكمن في القدرة على التقرّب 
ـــا الــتــاريــخــي  مــن إســرائــيــل، وفـــي تقليد دورهـ
النظام  فــي خــدمــة المصالح الأمــيــركــيّــة، أي إن 
العربي الرسمي القادم هو إسرائيلي بعباءة 
عربيّة. والتنافس بين آل سعود وآل زايد على 
ــدّه مــن أجــل أن تــكــون تلك الــعــبــاءة خاصّة  أشـ

بهم.  
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

مشروع محمد بن زايد: الجيل الثاني وتعريب نموذج   إسرائيل

عين 
ّ

ل المتطو
ّ

ابن زايد من أو

العرب لخدمة الغزو 

الأميركي لأفغانستان

سعد الله مزرعاني *

اعــتــمــاد نــظــام نــســبــي فـــي الانــتــخــابــات هو 
لجهة  أساساً،  ارتبط،  قديم  »وطني«  مطلب 
اللبنانية«  الوطنية  »الحركة  بـ يه، 

ِّ
إطلاقه وتبن

التي اعتمدته كجزء من برنامجها »المرحلي 
للإصلاح السياسي« )كانت لجنة مشتركة 
في  اللبنانية،  الأحــــزاب  مجمل  فيها  تتمثل 
المــاضــي، قد  الــقــرن  مــن  السبعينيات  أوائــــل 
توافقت، لبعض الوقت، على اعتماد النسبية 
ى من 

َّ
فــي قــانــون الانــتــخــاب(. إلا أن مــن تبق

وعلى  الحياة  قيد  على  تلك  الحركة  أحـــزاب 
البرنامج، كان مبعداً عن الحوار  الوفاء لهذا 
أقــرّ  الــذي  قــانــون الانتخابات  الأخــيــر بشأن 
الأربعاء  يوم  الحكومة  مشروعه في جلسة 
ة هي تلك 

َّ
الماضي. معروف أن النسبية الحق

)الوطنية(  الأوســـع  ــدائــرة  ال فــي  مد 
َ
عت

ُ
ت الــتــي 

لا في 15 دائــرة كما جاء في القانون المقرّ. 
النواب  مجلس  يكون  أن  الدستور  ويفرض 
العتيد متحرراً من القيد الطائفي بعد مرور 
حوالى ربــع قــرن على إنشاء مجلس نيابي 
يعتمد »المناصفة« بين المسيحيين والمسلمين 
ــواد 22 و24 و95  ــ كــمــا جـــاء وتـــكـــرر فـــي المـ
إلــى 15 دائــرة،  الــدوائــر  من الدستور. تفريع 
ــتـــحـــاصـــص،  ــنـــطـــق الـ يـــحـــكـــمـــهـــا أســـــاســـــا مـ
إلـــى تــفــريــغ النسبية المــعــتــمــدة من  ســيــؤدي 
الأصـــل.  فــي  المــنــشــودة  التغييرية  شحنتها 
ــقــيــد الــطــائــفــي )بــل  كـــذلـــك فـــالإبـــقـــاء عــلــى ال
ومـــحـــاولـــة تــكــريــســه(، وكـــذلـــك الــتــخــلــي عن 
تمكين الشباب بعمر 18 من الانتخاب، وعدم 
إقرار صيغة لتحفيز المشاركة النسائية )في 
(... يلغي عــن الــقــانــون الجديد 

ً
الــلــوائــح مـــثـــا

سمته الإصلاحية ويجعله مخالفاً للدستور 
بكل ما في الكلمة من معنى.

التقدم  إيجابية  عند  التوقف  يجب  ذلــك  مــع 
ــمَّ إحــــــرازه مـــن خــــال هــذا  ــــذي تــ الــجــزئــي الـ
 
ً
القانون بالمقارنة مع قانون »الستين« معدلا
»الدوحة«  وبقانون  كنعان«  »غــازي  بقانون 
الـــذي اعتمد فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة لعام 
 به، 

ً
 يدّعي وصلا

ٌ
2009. هذا التقدم الذي كل

الاستفادة  محاولة  ينبغي  ما  بالضبط  هو 
مــنــه لإطـــاق حــركــة مــدنــيــة مــن نـــوع جــديــد، 
التمكن من تأمين مشاركة فاعلة  أمل  على 
بعد حوالى  المتوقعة  الانتخابية  المعركة  في 

سنة، أي في شهر أيار من العام المقبل.
القول بأن هذه الحركة ينبغي أن تكون »من 
نوع جديد«، ينطوي، ضمناً، على الاعتراف 
الأكــيــد بــوجــود مقدمات أو إرهــاصــات لها، 
على امــتــداد الــســنــوات المــاضــيــة. بعض تلك 
المقدمات كان، ولا يزال، حاضراً ومؤثراً في 
المتصلة  تلك  الملفات، وخصوصاً  من  عــدد 
النفايات،  وأزمـــة  الــخــدمــات  بموضوع ســوء 
القانون وحقوق  على  والاعــتــداء  وبالفساد، 

المواطنين وعلى الأملاك العامة...
الطغمة  أداء  النقمة على ســوء  اتــســاع  رغــم 
الــحــاكــمــة، ورغــــم اســتــخــفــاف هـــذه الأخــيــرة 
بــكــرامــات المــواطــنــن وبــمــصــالــحــهــم الأوّلــيــة 
والأساسية، فإن حركة الاحتجاج الشبابي 
نــزول عشرات  زت 

ّ
حف التي  المدني  الشعبي 

آلاف المــواطــنــن إلــى ســاحــات الاحــتــجــاج، لم 
عــامــة: لا  إلــى حركة شعبية وطنية  تتحول 
من حيث البرنامج، ولا من حيث الأدوات، ولا 
من حيث الاتساع والشمولية في التحركات، 

ــتـــهـــا  ــتـــمـــراريـ ــي اسـ ــ ــ ــي انــــتــــشــــارهــــا، وفـ ــ ــ وفـ
وتصاعدها.

الجديد  الــقــانــون  سلبيات  أن  التأكيد  نكرر 
ــار المــقــبــل من  لا يــنــبــغــي أن تــمــنــع مــوعــد أيــ
ــل مــحــطــة مــهــمــة فــي بــلــورة الــتــيــار 

ّ
أن يــشــك

الــشــعــبــي المــدنــي المــنــشــود، وفـــي تــمــريــن بل 
ــار خـــــوض مـــعـــركـــة عــــامــــة ومــهــمــة  ــبــ ــتــ واخــ
سنوات  تسع  المقبلة.  النيابية  كالانتخابات 
عــجــاف مـــرت بــهــا الــبــاد بسبب ســـوء أداء 
المخاطر  أيضاً،  وبسبب،  المتحكمة،  السلطة 
الدائرة في  الصراعات  الناجمة عن ضــراوة 
المحيط وما حملته وما يمكن أن تحمله من 
بها،  للتأثر  المرشح  للبنان  إضافية  كــوارث 
كـــســـواه، أو أكــثــر، بــســبــب، أيــضــا، هشاشة 
»مكوناته«  معظم  وتبعية  الداخلية  وحــدتــه 
لــلــقــوى الــخــارجــيــة المــنــخــرطــة فـــي الــصــراع 

ر القائم. الدموي والمدمِّ
مـــن الــبــديــهــي أن الــتــيــار المــنــشــود هـــو تــيــار 
ــي المــرحــلــة  ــائـــفـــي، يـــســـعـــى، فــ ــي، لا طـ ــدنــ مــ
التاريخية الراهنة، لأن يتمكن من تعبئة كتلة 
ضغط، شعبية – سياسية، تفرض احترام 
البنود  تلك  وخصوصاً  والقوانين  الدستور 
التي أقرّت في الدستور استناداً إلى »اتفاق 
الـــطـــائـــف« ووثــيــقــتــه الــشــهــيــرة. ويــســتــدعــي 
احترام مبدأ فصل  أيضاً،  ذلك، بالضرورة، 
الــســلــطــات وإنــــجــــاز بـــنـــاء ســلــطــة قــضــائــيــة 
مستقلة، وكذلك تفعيل هيئات الرقابة بكل 
صنوفها وتحرير الوظيفة من المحاصصين 
للكفاءة دون ســواهــا من  الأولــويــة  وإعــطــاء 
المحسوبيات ومنظومة الزبائنية والاستتباع 
تفعيل  بــذلــك، حكماً،  والاســـتـــزلام... يتصل 
الرقابة الشعبية على مصادر وأبواب الهدر 
والنهب والفساد، وعلى استباحة وتسييب 
المؤسسات العامة والسطو المباشر أو المقنع 
على المال العام وتسخير السلطة وأجهزتها 
ــا يــتــصــل  ــمـ ــة وفـــــــرديـــــــة... كـ ــئـــويـ ــالـــح فـ لمـــصـ
بــذلــك تــعــزيــز الــوحــدة الــوطــنــيــة عــبــر تطوير 
ــغـــال الــــثــــروات الــوطــنــيــة  ــتـ ــاد واسـ ــتـــصـ الاقـ
بأقصى السرعة الممكنة بعيداً عن التعطيل، 
وخصوصاً منه ذلك الناجم عن وضع اليد 
و»الــســلــبــطــة« والمــحــاصــصــة والــســمــســرات 
أيضاً  الفئوي... ومن شروط ذلك  والانتفاع 
هيبة  وفـــرض  والإرهــــاب  الجريمة  مكافحة 
الدولة وممثليها من خلال سياسات وطنية 
الحفاظ  في  العليا  البلاد  تستلهم مصلحة 
عــلــى ســيــادتــهــا واســتــقــالــهــا، ومــــن خــال 
الــقــيــام  بــواجــبــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا الــعــامــة 

حيال الوطن والمواطن.
إن إطــاق تيار مــن هــذا الــنــوع لجهة اتساع 
صيغاً  يتطلب  أهــدافــه،  ومرحلية  برنامجه 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة لــلــتــعــاون والــشــراكــة 
والــعــاقــات والأســالــيــب: فــي اتــخــاذ الــقــرارات 
كل  تنفيذها.  فــي  النشيطة  المــشــاركــة  وفــي 
والهيمنة  والتفرد  ذلك بعيداً عن الاستئثار 

والفئوية...
مشروع بناء التيار المدني هذا، في النهاية، لا 
 يفرض 

ً
بد من أن يكون مشروعاً مستقلا

ــابـــة وشـــراكـــة بــشــأن قضايا  مــنــافــســة ورقـ
حدّ  وضــع  من  ن 

ّ
يمك بما  المصيرية،  البلاد 

لذلك العبث المخيف والخطير الذي يتعرض 
له المصير اللبناني على أيدي الفئة الحاكمة 

المتحكمة الراهنة.
* كاتب وسياسي لبناني

نحو بناء تيار مدني

فاعل ومستقل
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أثارت  الأردن،  في  العالمي  الاقتصادي  المنتدى  هامش  وعلى   ،2015 أيار  في 
الاهتمام صورة للبرزاني كان يصافح فيها الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون 
بيريز، فيما كان محمود عباس يتوسطهما. اللافت في الصورة عملياً، هو صدفة 
نا كنا أمام مشهد لرئيسَي »دولتي 

ّ
اجتماع الثلاثة والتقاط الصورة لهم، كما لو أن

فلسطين وإسرائيل« )وفق حل الدولتين الذي كان جون كيري، يسعى جاهداً في 
حينه للتوصل إليه(، إلى جانب »رئيس الدولة الكردية«.

ومعروف أنّ بيريز كان صديقاً للبرزاني، وقد قال عقب لقائه باراك أوباما بعد 
أيام على سقوط الموصل في حزيران 2014 إنه أبلغه أنه لا يرى أنّ توحيد العراق 
ممكن، مضيفاً أنّ »الأكراد أقاموا دولتهم من الناحية الفعلية، وهي ديموقراطية«. 
حينه  في  الإسرائيلي  الخارجية  وزير  قال  التصريح،  ذلك  من  واحد  يوم  وقبل 
أفيغدور ليبرمان، لنظيره كيري: »العراق يتفكك أمام أعيننا، وسيتضح أن إقامة 
دولة كردية مستقلة أمر مفروغ منه«. وبعد أيام قليلة، دعم بنيامين نتنياهو إقامة 

»دولة كردية«، وذلك في سياق حديثه 
في  )نشهدها(  تاريخية  »تطورات  عن 
منطقتنا تترتب عليها تبعات مركزية 
واتفاقية  والعالم،  إسرائيل،  لأمن 
الإعلام  في  ما وُضع  بيكو«،  سايكس 
الإسرائيلي في سياق »الاهتمام« بقيام 

كيانات متنازعة في العراق وسوريا.

العالم 12
قضية

المستقلة«.
ــذا الــتــصــريــح فـــي ســيــاق  قـــد يـــدخـــل هــ
المقبل.  للاستفتاء  الإعلامي  التحشيد 
الحديث،  هــذا  البرزاني من خــال   

ّ
لكن

يطرح فكرة تــؤرّخ لمسيرة الأكــراد منذ 
جــمــهــوريــة مــهــابــاد الــتــي دامــــت نحو 
عــام واحــد فــي غــرب إيـــران، والــتــي كان 
والــــــــده مـــشـــاركـــا فــــي تــأســيــســهــا عـــام 
1946 حين انتقل من برزان في العراق 
إلــــى غــــرب إيــــــران، بـــصـــورة اخــتــزالــيــة. 
هــو يــحــاول فــي بعض إجــابــاتــه ضمن 
 
ّ
المــقــابــلــة نــفــســهــا، إقـــنـــاع الأكـــــــراد بـــأن
هــــنــــاك تـــاريـــخـــن كــــرديــــن أســـاســـيـــن 
)ولادة الجمهورية الأولى في مهاباد، 

محمود مروة
ـــل شــخــصــيــة مـــســـعـــود الـــبـــرزانـــي 

ّ
تـــمـــث

استثناءً في المشهد الإقليمي، وخاصة 
بعدما منحته »الــحــرب ضــد داعـــش«، 
إثـــر ســقــوط المــوصــل فــي بــدايــة صيف 
تــوسّــع جغرافي  تــأمــن  فــرصــة   ،2014
ــارج الـــحـــدود  ــ ــقـــوات »الــبــشــمــركــة« خـ لـ
المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
فـــي شـــمـــال الــــعــــراق، وتـــأمـــن حــضــور 
سياسي فاعل ضمن المشهد الرسمي، 
إلــــى درجـــــة أنــــه بــــات يُـــعـــامـــل مـــن قبل 
بـــعـــض الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة الـــنـــافـــذة 

كرئيس دولة.
وفـــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، يـــتـــطـــلـــع 
الـــبـــرزانـــي إلــــى تــكــريــس نــفــســه زعــيــمــا 
»الــقــضــيــة الــكــرديــة« فــي الــعــراق  أول لـــ
ج  ــــي ســــوريــــا كـــمـــا يـــطـــمـــح(، لــيــتــوِّ )وفــ
ــدأ فـــي نــهــايــة  ، بــ

ً
ــاراً طــــويــــا بـــذلـــك مـــسـ

الثمانينيات إثر مقتل شقيقه إدريس، 
ووراثة زعامة والده الملا مصطفى.

وبغية تركيز دعائم »الزعامة الكردية«، 
ــي داخــــــــل إقــلــيــم  ــ ــل مـــســـعـــود فـ ــ ــواصـ ــ يـ
كردستان مساعيه لإحكام الطوق على 
 آليات 

ّ
المشهد السياسي، إلى درجة أن

ه من قبل معارضيه بآليات  شبَّ
ُ
حكمه ت

من  نجح  فيما  الخليج«،  »ملوك  حكم 
جهة أخــرى في ترويج صــورة له عبر 
ه يقف على 

ّ
الإعلام الغربي، تصفه بأن

رأس قوات »البشمركة« عند الصفوف 
الأمــــامــــيــــة لــلــجــبــهــات المـــفـــتـــوحـــة ضــد 
تنظيم »داعش« )ساهم في إنتاج تلك 

»المتصهين«  الفرنسي  المفكر  الصورة 
برنار هنري ليفي(.

وفــي إطــار الهدف نفسه، ومــع اقتراب 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  انــتــهــاء  مــرحــلــة 
فـــي مــديــنــة المـــوصـــل، حــســم الــبــرزانــي 
ــــوة إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء عــلــى  ــــدعـ مـــســـألـــة الـ
اســتــقــال »إقــلــيــم كــردســتــان والمناطق 
الإقــلــيــم«،  إدارة  ــارج  الــكــردســتــانــيــة خــ
وأعلنت رئاسة الإقليم في السابع من 
 الاستحقاق سيكون 

ّ
الشهر الجاري أن

فـــي 25 أيـــلـــول المـــقـــبـــل. وهــــو ســيــكــون 
م 

ِّ
ظ

ُ
ن الــذي  الثاني بعد ذلك  الاستفتاء 

الــحــالــي رسمي   
ّ
أن بــفــارق  عـــام 2005، 

زة 
ّ
ويأتي ضمن سياقات إقليمية محف

في عدد من عواملها على إعادة إنتاج 
حدود الشرق الأوسط.

تنفيذ »التهديد«
البرزاني   

ّ
فـــإن السياسية،  الــقــراءة  فــي 

نفذ ما كان يهدد به بغداد، وبالأخص 
مــنــذ خـــــروج الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي في 
2011، وما تبع ذلك من أزمات سياسية 
بين أربيل وحكومة نوري المالكي الذي 
ــان يــعــتــمــد ســيــاســة مــركــزيــة صلبة،  كـ
تــعــطــي بــــغــــداد دوراً وازنـــــــا فــــي رســـم 
أطــــر ســيــاســات الـــبـــاد بــمــحــافــظــاتــهــا 
المترامية )سياسياً بالأخص(، وهو ما 
ساهم في توصيفه من قبل معارضيه 

ه »صدام صغير«.
ّ
ومناوئيه بأن

 حكومة حيدر العبادي 
ّ
لكن كان لافتاً أن

بكثير  الاستفتاء  الإعــان عن  واجهت 
مـــن المـــرونـــة، مـــا عــكــس تــوجــهــا لديها 
بــعــدم مــنــح الـــبـــرزانـــي أســبــابــا تمكّنه 

من إشعال »معركة إعلامية«. وبينما 
 نــجــاح الاســتــفــتــاء لا 

ّ
تــعــرف بــغــداد أن

 هناك 
ّ
يعني الانــفــصــال مــبــاشــرة، فـــإن

قراءة سياسية في العاصمة العراقية 
 »مـــلـــف اســـتـــقـــال الإقــلــيــم 

ّ
تــعــتــبــر أن

ــة  ــايـ ــدعـ ــــي الـ ــــي فـ ــــرزانـ ــبـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــه الـ
 الــــظــــروف المــوضــوعــيــة 

ّ
لأنــــه يــعــلــم أن

لديه  إذ  الآن،  بــالاســتــقــال  تــســمــح  لــن 
إشارات واضحة من الولايات المتحدة 
 عن 

ً
ــاه، فــضــا والـــغـــرب فــي هـــذا الاتـــجـ

موقفي تركيا وإيــران، وهذا ما يجعل 
يراه  لأنــه  الموضوع  يتجاهل  العبادي 

مستهلكاً«.
 مــا قــد تغفل عــنــه هـــذه الــقــراءة، 

ّ
إلا أن

هو السياقات التي جاء فيها الإعلان: 
ــة بـــشـــأن  ــلــ ــئــ ــيـــر مـــــن الأســ ــثـ »يُــــــطــــــرح كـ
الــســيــاســة  أن  الــــتــــوقــــيــــت... وخــــاصــــة 
ترامب  زيـــارة  منذ  تتسارع  الإقليمية 
ــار المـــاضـــي( لــلــســعــوديــة«،  ــ )فــــي 20 أيـ
يــقــول الــصــحــافــي والـــبـــاحـــث عــبــدالــلــه 
اختيار هذا   

ّ
أن والـــذي يضيف  هـــاوز، 

الــتــوقــيــت مــرتــبــط »بـــتـــراجـــع مــســتــوى 
تهديد داعــش للعراق ولــأكــراد الذين 
ــــال مـــعـــاركـــهـــم ضــــد هـــذا  ســـيـــطـــروا خـ
لهم،  يعتبرونها  أراض  على  التنظيم 
كــركــوك، سنجار وخــانــقــن، ما  تشمل 
بالنسبة  الأمــثــل  التوقيت  هــذا  يجعل 
إلى حكومة الإقليم«. في غضون ذلك، 
 »إدارة تــرامــب، 

ّ
يُــبــرز اعــتــبــار هـــاوز أن

ــيــــل، قد  ــرائــ والـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، وإســ
لا يـــعـــارضـــون الاســـتـــقـــال«، تــنــاقــضــا 
ــراءة بــغــداد المــشــار إلــيــهــا، والتي  مــع قـ
إقليمي ودولـــي«،  إلــى »رفـــض  تستند 
الاستقلال،  تؤيد  إسرائيل   

ّ
بــأن )علماً 

ــا كـــــــــان مــــوقــــفــــهــــا بـــخـــصـــوص  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
الــســودان، فيما هناك  انفصال جنوب 
 السعودية قد توافق، 

ّ
قراءات تعتبر أن

ق على الدعوة إلى 
ّ
وخاصة أنها لم تعل

الاستفتاء(.
ــــــم »الــــــقــــــراءة  ــــــدعِّ

ُ
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ت

 الــبــرزانــي، 
ّ
ــأن الــبــغــداديــة« حــجــجــهــا بــ

الــذي انتهت ولايته على رأس الإقليم 
عـــام 2015، اســتــفــاد مــن »الانــشــقــاقــات 
الكردي، ومن  داخــل المشهد السياسي 
انقلابه على الشرعية في الإقليم، وطرد 
تغيير  كــتــلــة  ووزراء  الــبــرلمــان  رئــيــس 
)غوران( المعارضة، ومنعهم من دخول 
الاستفتاء.  إلى  الدعوة  أربيل«، لإقــرار 
ــفـــاد مــن  ــتـ ــه اسـ ــإنـ ــى ذلــــــك، فـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــه الأبــــــــــــرز »الاتــــــحــــــاد  ــمــ تــــــرهّــــــل خــــصــ
الوطني الكردستاني« وانكفاء زعيمه 
الــتــاريــخــي جــــال طــالــبــانــي، ليهيمن 

على »القرار الكردي«.
ل أيضاً على  عوِّ

ُ
 هذه القراءة ت

ّ
ويبدو أن

»وجود معارضة متنامية للاستفتاء، 
ــوران( وعــدد  مــن قبل حــركــة تغيير )غــ
ــهـــم  ــن الأطـــــــــــــراف الإســـــــامـــــــيـــــــة... لأنـ ــ مــ
 توقيت الاستفتاء وواقع 

ّ
يعتقدون أن

أنه قد أعلن من قبل مسعود البرزاني، 
لمآرب  إلــى استخدامه سياسياً  يهدف 

شخصية«، يشرح عبدالله هاوز.

كما الوالد... كذلك الابن
قبل يــومــن، أجـــاب الــبــرزانــي مــحــاوره 
فــي مقابلة أجــراهــا مــع مجلة »فورين 
ــلـــى ســــؤال  ــيــــة، عـ ــيــــركــ ــيـــســـي« الأمــ بـــولـ
ــقـــال كـــردســـتـــان  ــتـ ــيـــة اسـ بـــشـــأن »أهـــمـ
ــة إلـــــــى إرثـــــه  ــبـ ــنـــسـ ــالـ )الاســـــتـــــفـــــتـــــاء( بـ
: »ولــــدت لاستقلال 

ً
الــســيــاســي«، قــائــا

في   )1946 عــــام  )ولــــــدت  ــان...  ــتــ ــردســ كــ
ظـــال عــلــم جــمــهــوريــة مــهــابــاد، وأريـــد 
أن أمــــوت تــحــت عــلــم دولــــة كــردســتــان 

والــتــوجــه نحو إعـــان الــدولــة الكردية 
 هذين التاريخين يندرجان 

ّ
راهناً(، وأن

ضمن مسيرة آل البرزاني السياسية.
فــي الــواقــع، إذا كــان لا أحــد يُنكر على 
كــان شخصية  أنــه  البرزاني  مصطفى 
 
ّ
فإن الماضي،  القرن  في  مركزية  كردية 
مسيرته أوصلت عملياً القوى العراقية 
إلــى  السبعينيات  نــهــايــة  فــي  الــكــرديــة 

طريق مسدود.
لــأحــداث، بعد سقوط  وفــي استعادة 
جمهورية مهاباد، لجأ الملا مصطفى 
إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، حــيــث من 
المــفــتــرض أنــه قضى 12 عــامــا، قبل أن 
الملكية  العراق عقب سقوط  إلى  يعود 

أطلقها  الــتــي  أيـــلـــول«  ــورة  »ثــ  .)1958(
السوفياتي  الاتـــحـــاد  كـــان   ،1961 عـــام 
ــاء  ــفــ ــلــ يـــــدعـــــمـــــهـــــا بـــــــهـــــــدف إقــــــــــــــاق حــ
والتأثير  ــران(  وإيــ )تركيا  الأميركيين 

على حكومة بغداد.
عــــقــــد الــــســــتــــيــــنــــيــــات، ســــــــوف يــشــهــد 
تشابك علاقات الملا مصطفى بالقوى 
الإقــلــيــمــيــة، أبـــرزهـــا جــهــاز »المـــوســـاد« 
ــران،  الإســرائــيــلــي ونــظــام الــشــاه فــي إيـ
وهذان الطرفان سيفتحان أمامه الباب 
لــتــركــيــز عـــاقـــة مــتــيــنــة مــــع الــــولايــــات 
ــــي  »سـ ـــ ــ ــع الـ ــ المـــــتـــــحـــــدة، وبــــــالأخــــــص مــ
ــة، يــشــرحــهــا  ــلــ ــرحــ ــلــــك المــ آي ايــــــــه«. وتــ
الــصــحــافــي والــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي 
ــو، فــي أحــد حــواراتــه  الــراحــل اريـــك رولـ
الأكــراد  سياسة   

ّ
»إن بالقول:  المتلفزة، 

ــانـــت )تــــقــــوم( دائــــمــــا عـــلـــى الاتـــصـــال  كـ
مع  لكن  لبغداد...  المعادية  القوى  بكل 

الأسف خسروا في كل المجالات«.
الــذي سوف ينتهي  عقد السبعينيات 
ــبــــرزانــــي فــي  ــــا مــصــطــفــى الــ بــــوفــــاة المـ
ــــي، ســـيـــعـــرف خـــالـــه  ــركـ ــ ــيـ ــ مـــنـــفـــاه الأمـ
ــداد أفـــقـــهـــم الـــســـيـــاســـي،  ــ ــسـ ــ الأكـــــــــراد انـ
وخــــاصــــة بـــعـــد تـــوصـــل بــــغــــداد وشــــاه 
إيــران إلى »اتفاق الجزائر« عام 1975. 
ــرك مصطفى 

ُ
ت في ذلــك العام، وبعدما 

ــــى وزيـــــر  ــ الـــــبـــــرزانـــــي وحــــــــــده، كــــتــــب إلـ
كيسنجر،  هنري  الأميركي  الخارجية 
يُــدمــرون   حركتنا وشعبنا 

ّ
»إن  :

ً
قــائــا

ـــــصـــــدّق، فــــي ظــــل صــمــت 
ُ
بـــطـــريـــقـــة لا ت

ه تقع على الولايات 
ّ
الجميع. نشعر بأن

المتحدة مسؤولية أخلاقية وسياسية 
نفسه تجاه  ألـــزم  الـــذي  تــجــاه شعبنا 

سياسة بلادك«.
ســــيــــاســــة الاتـــــــصـــــــال »بـــــكـــــل الــــقــــوى 
المــعــاديــة لــبــغــداد« الــتــي تــحــدث عنها 
الابن،  البرزاني  يتقنها  رولــو، سوف 
وخاصة بعد حرب الخليج عام 1991 
وبـــدء حــصــار الـــدولـــة الــعــراقــيــة. فمع 
، ســتــتــطــور عــاقــاتــه من 

ً
تــركــيــا مـــثـــا

قريب إلى أنقرة، إلى حليف وصديق 
ــولًا لأن  ــ لــرجــب طــيــب أردوغـــــــان، وصـ
يــكــون »تــاجــراً بنفط كــردســتــان« مع 

مسعود البرزاني: رجل »كل الأعداء«
يواصل  الخليجي«،  »الصراع  مسألة  في  الجميع  ينشغل  بينما 
كردستان  إقليم  فصل  إلى  الهادفة  سياسته  البرزاني  مسعود 
خلال  عليها  استولى  التي  المناطق  أيضاً  إليه  ضامّاً  العراق،  عن 
حرب  عقب  بدأه  ما  يستكمل  ذلك  في  وهو  داعش«.  ضد  »الحرب 

الخليج في 1991، وكرسّه في المرحلة التالية للغزو الأميركي

منذ الستينيات، بدأ آل 
البرزاني الاتصال بكل القوى 

المعادية لبغداد

»الرؤساء الثلاثة«

يتطلع البرزاني إلى تكريس نفسه زعيماً أول لـ»القضية الكردية« )أ ف ب(
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في الوقت الذي تشهد فيه جبهة تدمر 
الــشــرقــيــة تــثــبــيــتــا لــنــقــاط الــجــيــش في 
الأخــيــر  يـــواصـــل   ،»T3« ومــحــطــة  أراك 
ــاؤه عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم فــــــي مـــحـــيـــط  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ وحــ
ــافـــة )فــي  الـــطـــريـــق الــــواصــــل بـــن الـــرصـ
ــة الــــجــــنــــوبــــي( وإثـــــريـــــا فــي  ــ ــرقـ ــ ريــــــف الـ
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي. وبــعــد 
ــاط مــهــمــة  ــقــ ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عـــلـــى نــ
ــانـــت تــفــصــلــه  ـــ كـ ــ ــال تـــلـــك الـــطـــريـــق ـ ــمـ شـ
ــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــ عــــن »قـ
ـــ  المـــــــوجـــــــودة جــــنــــوب مــــطــــار الـــطـــبـــقـــة ـ
لــيــوســع سيطرته جــنــوبــا نحو  انــطــلــق 
ــدود مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــ ــ حـ
تنتشر  نفطية  تــجــمــعــات  بــعــدة  مــــروراً 
أمس  وشهد  الجنوبي.  الرقة  ريــف  في 
ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى قـــرى صــهــاريــج 
الوهاب وجب الأفادوس وجب مشرفة، 
بــعــد اشــتــبــاكــات مــع تــنــظــيــم »داعــــش«. 
جبل  نحو  غــربــا  التقدم  مــن  تمكن  كما 
حــريــبــيــة، المـــحـــاذي لــطــريــق الــرصــافــة ــ 
إثـــريـــا مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة. ويــضــع 
ــل مـــن 12  الــتــقــدم الــجــيــش عــلــى بــعــد أقـ
حمص  محافظة  حـــدود  عــن  كيلومتراً 
استمرار  حــال  فــي  الإداريــــة، وسيمكّنه 
ــــن تـــوســـيـــع نـــطـــاق  ــا، مـ ــنــــوبــ ــقــــدم جــ ــتــ الــ

الاســتــهــداف لمــنــاطــق ســيــطــرة »داعـــش« 
في  المتمركزة  القوات  عن  تفصله  التي 
جبل الشاعر في ريف حمص الشرقي. 
وبــــالــــتــــوازي، شـــهـــدت جـــبـــهـــات بـــاديـــة 
حــمــص الــشــرقــيــة وبـــاديـــة ريـــف دمشق 
هــدوءاً  البادية«  »فصائل  مع  المشتركة 
نسبياً، في الوقت الذي أعلنت فيه تلك 
تــعــدّ لعمليات جــديــدة  أنــهــا  الــفــصــائــل 
منسّقة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي. وأعــلــن 
فــصــيــل »أســــــود الـــشـــرقـــيـــة« أمـــــس، أنـــه 
استهدف بصواريخ »غراد« مطار مرج 
رحيل في ريف دمشق الشرقي، جنوب 
مطار دمشق الدولي، زاعماً أن القصف 
أصاب 3 طائرات مروحية ضمن المطار.

وفـــي الــجــنــوب، شــهــدت جــبــهــات مدينة 
درعــا اشتباكات متقطعة على عدد من 
المـــحـــاور، وخـــاصـــة فـــي مــحــيــط المــخــيــم. 
ــدة فـــي منطقة  ــلـــدات عــ كـــذلـــك شـــهـــدت بـ
اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي، 
من  مدفعياً وجوياً،  وقصفاً  اشتباكات 
دون أي تــغــيــر عــلــى خــريــطــة الــســيــطــرة 
فيها، وذلك بعد فترة طويلة من الهدوء 

الذي شهدته تلك المنطقة.
ــر  ــيـــاســـي، رأى وزيــ الـــسـ المـــقـــلـــب  وعـــلـــى 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن 

نشر الــقــوات الأمــيــركــيــة قطع صــواريــخ 
ــة »غـــيـــر نـــافـــع« فـــي الــحــرب  ــاديـ ــبـ فـــي الـ
ضـــد »داعــــــــش«، مــشــيــراً إلــــى أن عــديــداً 
أنها خطوة تهدف  »يـــرون  الخبراء  مــن 
إلــى منع تحقيق الاتــصــال بــن الــقــوات 

الــحــكــومــيــة فــي ســوريــا وشــركــائــهــا في 
الـــعـــراق«. وشـــدد عــلــى أن بـــاده »تحلل 
مــــراعــــاة  مــــع  الأرض،  عـــلـــى  المـــعـــطـــيـــات 
الــشــركــاء الأميركيين  قناة الاتــصــال مــع 
غــيــر  صــــــدامــــــات  أي  دون  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة 
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــن »مــ ــ ــذراً مــ ــ ــحــ ــ ــة«، مــ ــ ــوبــ ــ ــرغــ ــ مــ

مشتركة  جبهة  تأسيس  على  الالتفاف 
ــنــــاورات  ضــــد الإرهـــــــــاب، عـــبـــر تــنــفــيــذ مــ
جــيــوســيــاســيــة تــســتــخــدم فــيــهــا عــوامــل 
ــات داخـــــــل الـــعـــالـــم  ــامــ ــســ ــقــ طـــائـــفـــيـــة وانــ
الإسلامي«. وأعرب عن استهجان بلاده 
إدراجــهــا  رغــم  الــنــصــرة«،  لبقاء »جبهة 
ــبــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــــن والــــــولايــــــات  مـــــن قــ
قائمة  الأوروبــيــة على  والـــدول  المتحدة 
الإرهـــاب، خــارج إطــار عمليات مكافحة 
الدولي«.  »التحالف  بـ الخاصة  الإرهاب 
المتحدث  أوضــح  وعلى صعيد متصل، 
أن  بيسكوف،  ديمتري  الكرملين  باسم 
فلاديمير  الرئيس  أبلغت  الدفاع  وزارة 
ــا »تــــــرجــــــح« مـــقـــتـــل زعـــيـــم  ــ ــهـ ــ ــــن أنـ ــــوتـ بـ
»داعـــش« أبــو بكر الــبــغــدادي، فــي الرقة. 
وأوضحت الــوزارة في بيان أنها تحلل 
 على مقتل البغدادي في 

ّ
معلومات تدل

غارة للقوات الروسية جنوب الرقة، في 
آخـــر أيــــار المـــاضـــي. وفـــي المــقــابــل، نقلت 
وكالة »رويترز« عن مسؤول في البيت 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  قـــولـــه  ــيــــض  الأبــ
لا تــســتــطــيــع تــقــديــم أي مــعــلــومــات عن 
تقرير وزارة الدفاع الروسية حول مقتل 

البغدادي.
)الأخبار(

13العالم
سوريا

صهر الــرئــيــس الــتــركــي وزيـــر الطاقة 
ــه مــع  ــفـــسـ ــرق. الأمـــــــــر نـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــيـــــرات الـ
العلاقة  يرسّخ  ســوف  التي  إسرائيل 
ــل لـــوبـــي فــي  لأنـــــه يـــــرى فــيــهــا »أفــــضــ
سيبيعها  والــتــي  لقضيته،  الـــغـــرب« 
ــــدت وكــالــة  مـــن نــفــط الـــعـــراق )كـــمـــا أكـ

رويترز في عدد من تقاريرها(.
 الظروف السياسية ساهمت 

ّ
لا شك أن

هـــكـــذا  الـــــبـــــرزانـــــي  آل  ــع  ــبـ ــتـ يـ أن  فـــــي 
سياسات. وربــمــا هــي الــظــروف التي 
تــجــعــلــه راهـــنـــا مــحــافــظــا عــلــى عــاقــة 
 قاسم سليماني 

ّ
جيدة بإيران )قيل إن

زاره في شهر نيسان الماضي إثر رفع 
عـــلـــم كـــردســـتـــان فــــي مـــديـــنـــة كـــركـــوك 
المــتــنــازع عليها مــع بـــغـــداد(. لــكــن أيــا 
 مسعود البرزاني قد 

ّ
كان السبب، فإن

يــرقــى لأن يــجــسّــد الـــصـــورة الأوضـــح 
عما يسمى »الأدوات السياسية«.

رئيس وزراء روسيا الراحل يفغيني 
بريماكوف، يقول في كتابه »روسيا 
ــه في المرحلة التي تبعت 

ّ
إن والعرب« 

فـــي 2003، والــتــي  الأمـــيـــركـــي  الـــغـــزو 
أســـســـت لــتــوجــه كـــــردي شـــديـــد نحو 
 واشنطن 

ّ
الانــفــصــال عــن بــغــداد، فـــإن

اختارت الإبقاء على كردستان كجزء 
مــن الـــدولـــة الــعــراقــيــة، آمــلــة الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــقـــوى الـــكـــرديـــة لــلــحــفــاظ على 
مـــصـــالـــحـــهـــا. وهــــــذا أمـــــر واضــــــح فــي 
 
ّ
ســيــاســات الـــبـــرزانـــي. )لــــإشــــارة، إن
أهمية الاستناد إلى رأي بريماكوف، 
ـــداً  ــوفــ ــ هـــــــي أنـــــــــه هـــــــو الــــــــــــذي كـــــــــان مـ
سوفياتياً إلى مصطفى البرزاني في 
يعمل  كــان  حــن  الستينيات،  مرحلة 
 في الشرق الأوسط لصحيفة 

ً
مراسلا

»برافدا«(.

»رياح« مسعود
هناك  وابنه،  ي مصطفى 

َ
مسيرت بين 

 مسعود 
ّ
ــارق واضـــح يــقــوم عــلــى أن فـ

نجح في ربط أربيل )عاصمة الإقليم( 
بالعالم، سياسياً واقتصادياً )لطالما 
ــمـــح لأن تـــكـــون  ــطـ ــــــــه يـ

ّ
 إن

ً
ــيــــل مــــثــــا قــ

ــدة«، بــرغــم  ــديــ ــــي جــ ــذه المــديــنــة »دبـ هــ
أمر  ثمة  بينهما(.  الطبيعية  الفوارق 
إضافي، لا بد من الإشــارة إليه، وهو 
ــوّل القضية  الــبــرزانــي حـ  مــســعــود 

ّ
أن

الـــكـــرديـــة إلــــى قــضــيــة انــفــصــالــيــة في 
ــا تــبــع  الـــــعـــــراق، مــســتــفــيــداً مــــن كــــل مــ
حرب الخليج 1991، ومن غزو العراق 
الذي أسس لنظام طائفي ساعده في 

تكريس توجهه الانفصالي.
ــمـــدد  تـ وبـــــــــدء   2014 ــيــــف  صــ ــذ  ــ ــنـ ــ ومـ
»داعش«، كان البرزاني أكثر سياسي 
يـــشـــدد عــلــى وجـــــوب »إعـــــــادة الــنــظــر 
ــكــــو«، وقـــد  ــيــ ــــي حـــــــدود ســـايـــكـــس بــ فـ
مــكــنــتــه »الـــــحـــــرب ضــــد داعــــــــش« مــن 
التمدد حتى الحدود السورية، فيما 
اســتــغــلــتــه واســـتـــثـــمـــرت فـــيـــه كــــل مــن 
أنــقــرة وواشــنــطــن خلف تلك الــحــدود 

الغربية.
وبــعــد نحو ثــاثــة أعـــوام مــن انطلاق 
ــرح  ــطــ »الـــــــــحـــــــــرب ضــــــــد داعـــــــــــــــــش«، يــ
الــــبــــرزانــــي »الاســــتــــفــــتــــاء«، مــســتــفــيــداً 
داخــل  المتفكك  السياسي  المشهد  مــن 
عليه،  هيمنته  ومــن  كردستان  إقليم 
ــن  ويـــتـــوجـــه فــــي المـــقـــابـــلـــة مــــع »فـــوريـ
: »نفضل 

ً
العالم، قائلا إلى  بوليسي« 

الموت جوعاً، على الحياة تحت القمع 
والاحتلال«. في هذه الجملة، قد يبدو 
الــبــرزانــي مــثــل ذلـــك »الـــكـــردي« الــذي 
ه »ليس 

ّ
قال محمود درويش يوماً، إن

الـــريـــح، تسكنه ويــســكــنــهــا«.  إلا  )لــــه( 
لــكــن مــســيــرة هـــذا الـــرجـــل المــتــواصــلــة 
الترقب حتى  م 

ّ
أيــام والـــده، تحت منذ 

بــه تلك   
ُّ
أيــن ستحط الــنــهــايــة، لمعرفة 

ــان ووالـــــده حليفين  الـــريـــح، بــعــدمــا كـ
»لـــكـــل الأعــــــــداء« المـــتـــصـــارعـــن فـــي ما 
بــيــنــهــم.... وكــانــا خصمين لــأقــربــن، 
وجبل  السليمانية  حــتــى  بــغــداد  مــن 
»حــزب  مقاتلو  يصمد  حيث  قنديل، 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي« ضــد تحالف 

مسعود ــ أردوغان.

الجيش يتقدم في ريف الرقة...مسعود البرزاني: رجل »كل الأعداء«
وموسكو »تتحرّى« معلومات عن مقتل البغدادي

لافروف: مناورات 
واشنطن في البادية 

تستغلّ انقسامات 
طائفية إسلامية

تحليلية مقالة 

يحيى دبوق
ــيـــرة،  ــــت فـــي الأشـــهـــر الأخـ ــا زالـ ــيـــل، ومــ انــشــغــلــت إســـرائـ
بــالــتــحــذيــر مــــن إمــــكــــان تـــعـــزيـــز حـــضـــور أعـــدائـــهـــا فــي 
هذه  صــدرت  لها.  تهديدهم  وتنامي  الــســوريــة،  الساحة 
الميدانية  الانتصارات  التحذيرات، وتكاثرت، على خلفية 
الــســوري واتــجــاهــات التسوية فــي ســوريــا التي  للجيش 
باتت مرتبطة بهذه الانتصارات والبناء عليها، من دون 
القدرة على عزلها. رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، وغــيــره مــن المــســؤولــن، كــان واضــحــا جــداً في 
تحذيراته: ضرورة ضمان انسحاب إيران، كجزء أو من 

دون، أي حل سياسي مستقبلي في سوريا.
الأخــيــرة لموسكو  زيــارتــه  بعد  المراسلين،  في حديثه مع 
التي خصصت للتحذير من الوجود الإيراني في سوريا 
الماضي(  نتنياهو )شــبــاط  قــال  تناميه لاحــقــا،  وإمــكــان 
أن إسرائيل لا  )الرئيس فلاديمير( بوتين  أمــام  أكــد  إنــه 
تــعــارض الاتــفــاق السياسي فــي ســوريــا لإنــهــاء الحرب 
الاتفاق  هــذا  إيــران ضمن  تبقى  أن  بل تعارض  الأهلية، 
بشكل دائــــم«، لافــتــا إلـــى أن »تــرســيــخ وجـــود إيــــران في 
سوريا، ينطوي على أبعاد خطيرة على أمن إسرائيل«. 
التحذير نفسه، أعاد تأكيده خلال زيارته للبيت الأبيض، 

ولقائه اللاحق بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من حينه، نشط وزير الشؤون الاستخبارية في الحكومة 
من  التحذير  خــط  على  كــاتــس،  يسرائيل  الإســرائــيــلــيــة، 
»الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــا وتناميه«، مشيراً خلال 
مــن مسؤولي  عـــدداً  ولــقــائــه  لواشنطن  زيــــارات مكوكية 
تـــرامـــب والــكــونــغــرس ومــســؤولــي الاســتــخــبــارات  إدارة 
الأمــيــركــيــة، إلــــى أن إيـــــران فـــي ســـوريـــا هـــي »المـــوضـــوع 
ر بــصــورة مــتــكــررة عــبــر تصريحات 

ّ
ــذ الــرئــيــســي«. وحــ

ومــواقــف ولــقــاءات في الكونغرس ومــقــالات نشرها في 
الإيــرانــي، ومما  التهديد  العبري والأميركي، من  الإعــام 
كرر قوله: »عبر الوجود بشكل دائم في سوريا، مع دعم 
من حزب الله، فإن إيران تريد إنشاء محور إقليمي يربط 
الــذي لا  أراضيها بلبنان ويمر بالعراق وســوريــا، الأمــر 

يمكن إلا أن يهدد أمن إسرائيل«.
إلا أن اللافت جداً، الصمت الإسرائيلي الرسمي، بعد أن 
الإفـــراط،  المــحــذر منه إسرائيلياً وإلــى حــد  التهديد،  كــاد 
إلى  وحلفائه  السوري  الجيش  وصــول  بالفعل.  يتحقق 
الــحــدود الــعــراقــيــة، بــعــد مــحــاولات مــنــع أمــيــركــيــة بالقوة 
الشعبي«  »الحشد  بقوات  ملاقاته  بانتظار  العسكرية، 
في الجانب الآخر من الحدود، جرّ حتى الآن في أعقابه 
صمتاً رسمياً إسرائيلياً، رغم حجم التحذيرات السابقة 

وشــكــلــهــا ومــحــتــواهــا، بــشــكــل نــمــطــي ومـــتـــكـــرر. إلا أن 
الصمت قــد يكون أبلغ فــي دلالاتـــه، مــن المــواقــف العلنية 

المباشرة.
ــــك، نــشــط الــخــبــراء والــتــقــاريــر الإعــامــيــة العبرية  مــع ذل
»معاريف« وصفت  الرسمي. صحيفة  الصمت  بموازاة 
أمـــس تـــطـــورات »المــمــر الـــبـــري« مــن الـــعـــراق إلـــى ســوريــا، 
ونـــجـــاح الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــائــه فـــي الـــوصـــول إلــى 
الحدود، بالتطور السيئ جداً من ناحية إسرائيل. ولفتت 
إلى أن الجمهورية الإسلامية )إيران( تسعى منذ سنوات 
إلى إنشاء تواصل بري يبدأ من إيران ويمر في العراق 
وسوريا، ومن هناك إلى لبنان والبحر المتوسط، و»عندما 
ينجحون في ذلك، يمكن القول إن الهلال الشيعي البري 
قد تحقق«. وتضيف: »بهذا، ستؤكد )إيران( سيطرتها 
العليا على هذا الجزء من الشرق الأوسط، وهو السيناريو 

الذي يقض مضاجع إسرائيل«.
التي  لبنان،  إلــى  السلاح  »تهريب«  عمليات  عن   

ً
وفضلا

البري  الممر  الإيرانيين جراء  ستكون أسهل بكثير على 
مـــن الـــعـــراق، تــســلــط الــصــحــيــفــة الـــضـــوء عــلــى أحـــد أهــم 
المستجد،  الواقع  على  الطارئة  الاستراتيجية  التهديدات 
: »هذا الأمر يعني إحياء الجبهة الشمالية الشرقية، 

ً
قائلة

نــظــام صــدام  انهيار  ــت عــن كونها تهديداً منذ 
ّ
كــف الــتــي 

الجيش  في سوريا.  الأهلية  والحرب  العراق  في  حسين 
المناسب  بالشكل  الاستعداد  إلى  الإسرائيلي سيضطر 
للتهديد الجديد في الشمال الشرقي، واستعداد الجيش 

الإسرائيلي مكلف جداً«.
توضح الصحيفة إمكان مواجهة الخطر المتشكل، عبر 
عدة وسائل، وليس بالضرورة بأيدٍ إسرائيلية مباشرة، 
مع التشديد على أن »إسرائيل ليست وحدها القلقة من 
الــوضــع الــنــاشــئ فــي ســوريــا، ذلــك أن الأردن والــولايــات 
الــقــلــق«. وتلفت إلــى معلومات  المــتــحــدة، أيضاً عــبّــرا عــن 
استخبارية غربية، قالت إن أياً من المصادر الإسرائيلية 
لم يؤكدها، تتحدث عن نية لدى الجيش الأردني لإقامة 
ــاس الخطوة حماية  مناطق عــازلــة داخــل ســوريــا، و»أسـ
حدود المملكة من تسلل الجهات الإرهابية. رغم أن ذلك 
ن أيضاً، من وضع مجموعات مثل الجيش الحر، 

ّ
سيمك

ومغاوير الثورة، في المناطق العازلة حيث تستطيع هذه 
القوى بعد الدعم والتدريب من الأردن والأميركيين، إقامة 

مواقع متقدمة للعمل في عمق سوريا«.
ذ الأردن هذه الخطوة، تضيف الصحيفة، سيكون 

ّ
وإذا نف

تنقل  لإسرائيل.  ومفيد  كبير  استراتيجي  مغزى  لذلك 
»معاريف« عن المصادر الغربية الاستخبارية، قولها إنّ 
الدرزية، خدمة لهذا  »بإمكان الأردن تسليح الميليشيات 

الهدف، مع الإدراك المسبق أن الــدروز مقربون من نظام 
 
ً
الأسد، لكنهم ينتهجون بين الحين والآخر خطاً مستقلا

وينشئون علاقات مع جهات خارج سوريا«.
لكن هل هذا هو الحل للخطر الاستراتيجي الكامن في 
تعزيز مكانة أعداء إسرائيل وتناميهم عبر تحقيق الممر 
البري من العراق؟ هل يمنع ذلك الدولة السورية وحلفاءها 
ــداء من  ــ مــن الانــتــقــال مــن مــرحــلــة الانــتــصــار ومــنــع الأعـ
الانتصار  هــذا  تثمير  مرحلة  إلــى  مخططاتهم،  تحقيق 
السيناريو  أن تحقق  الــواقــع،  الــعــراق؟  التواصل مع  عبر 
عنها  بالوكالة  إســرائــيــل  ردود  أحــد  باعتباره  الأردنــــي، 
وبــالأصــالــة أيــضــا عــن الأردن، وهـــو ســيــنــاريــو بطبيعة 
الحال أميركي بامتياز، لن يحقق إلى مستوى  تخفيف 
التهديد،  ينهي  ولـــن  مــنــه،  المــحــذر  الــبــري  المــمــر  مفاعيل 
تــداعــيــاتــه أوســـع بكثير مــن مــســألــة عـــزل جغرافي  لأن 
للحدود الجنوبية، بأدوات فصائل مسلحة معادية للدولة 

السورية.
جانب  تخفيف  عامل  مجرد  السيناريو،  هــذا  كــان  وإذا 
من التهديدات المباشرة جداً، دون إنهاء التهديد الفعلي، 
القرار في تل أبيب طرح لخيارات  فسيكون على طاولة 
العسكري  الــتــدخــل  بينها  مــن  يــكــون  أن  يبعد  بــديــلــة، لا 
ستفعّل  الخيارات  هــذه  كانت  إن  النظر  بغض  المباشر، 
أو لا. من ناحية، تعقيدات الساحة السورية أكبر وأوسع 
ــدرة إســـرائـــيـــل عــلــى احــتــوائــهــا أو حــرف  ــ بــكــثــيــر مـــن قـ
اتجاهاتها، لكن في المقدمة أيضاً وابتداءً، لا يوجد لدى 
إسرائيل خيارات، مهما كانت متطرفة، تزيد على القدرة 
الأميركية، التي إن حالت دونها تعقيدات وتداعيات منعت 
أميركا سلوكها، رغم محاولاتها المتكررة، ستكون في 

الأولى مانعة للخيارات الإسرائيلية.
إلى  تدفعها  المتطرفة،  الإسرائيلية  الــخــيــارات  تعقيدات 
الاكتفاء بخيارات التضييق على »الممر البري«. بحسب 
»مـــعـــاريـــف«، إذا عــمــل الأردن عــســكــريــا داخــــل ســوريــا 
ــدروز، فــهــذا سيساعد على زيــادة  ــ »وأنــشــأ عــاقــة مــع ال
الرقابة على أجزاء مهمة من الحدود بين العراق وسوريا، 
الــذي سيصعب على إيــران تحقيق طموحها في  الأمــر 
البري، حتى لو لم يمنع ذلك كلياً«. والرهان  إقامة الممر 
عــلــى ذلــــك، كــمــا ورد فـــي الــصــحــيــفــة، يــؤكــد مــحــدوديــة 
القدرة العملية للحؤول دون الممر، وشبه تسليم بإمكان 
تحققه، إسرائيلياً. ما يشير أيضاً، من جديد، إلى أن كل 
الخطوط الحمراء الموضوعة للساحة السورية، إسرائيلياً 
وأمــيــركــيــا، خــطــوط قابلة لــانــزيــاح فــي أقــل تــقــديــر، في 
حال الإصرار على خرقها... وهذا نجاح، متكرر، للدولة 

السورية وحلفائها.

تسليم إسرائيلي بـ»الممر البري«... وإحياء الخيار الأردني والمناطق العازلة
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الحدث

مصر

لا تــــــــزال الأزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة تــــــراوح 
ــق الـــســـيـــاســـي  ــ ــراشـ ــ ــتـ ــ مـــكـــانـــهـــا مـــــن الـ
والإعلامي، في ظل غياب أي مؤشرات 
إلى إمكانية نجاح مساعي الحل التي 
تــقــودهــا أنــقــرة، فــي مــحــاولــة لحماية 
حليفتها الدوحة، من تداعيات تطور 
ــــى مــســتــويــات  الــــخــــاف الــخــلــيــجــي إلـ
أكــثــر خــطــورة مما هــو حــاصــل الــيــوم. 
وفــيــمــا تــتــوالــى الــــدعــــوات الأوروبـــيـــة 
إلــى التهدئة والانـــخـــراط فــي الــحــوار، 
ــــات المـــتـــحـــدة انــتــهــاج  ــــولايـ تــــواصــــل الـ
ــة«، عــارضــة الــدخــول  ــراوِغـ سياسة »مـ

كوسيط بين طرفي الأزمة.
ــة الـــتـــركـــي  ــيــ ووصــــــــل وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــــس، إلـــى  ــلــــو أمــ مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
أن يجمعه  يُرتقب  مدينة جــدة، حيث 
لقاء بالملك السعودي، سلمان بن عبد 
السعودية  إلى  زيارته  وتأتي  العزيز. 
بعد قيامه، يومي الأربعاء والخميس، 
بجولة خليجية قصيرة قادته، ابتداء 
إلــى قطر، ومــن ثم إلــى الكويت، حيث 
ــاءات بـــمـــســـؤولـــي الـــبـــلـــديـــن  ــ ــقــ ــ عـــقـــد لــ
نــزع فتيل الأزمــة.  وتباحث معهم في 
وتــأمــل أنــقــرة فــي عقد حـــوار »مباشر 
وشفاف« بين أطراف النزاع الخليجي، 
تداركاً لما يمكن أن يطال حليفتها في 

حال تدحرج كرة النار.
وفــــــي هــــــذا الـــســـبـــيـــل، عـــقـــد الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب أردوغـــان، مؤتمراً 
ــاتـــف مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي  ــهـ عـــبـــر الـ
إيــمــانــويــل مــاكــرون، والأمــيــر القطري 
ــرت  ــ ــ ــيـــم بـــــن حــــمــــد آل ثـــــانـــــي. وذكـ تـــمـ
الـــقـــادة  أن  ــــرك«  تـ أن  مــحــطــة »ســــي أن 
أطــلــعــوا بعضهم بعضاً على  الــثــاثــة 
اتصالات أجروها في إطار جهود حل 
الخلاف، مضيفة أنهم شددوا على أن 
»الحل يكون بالحوار لا بالعقوبات«. 
وكـــان أردوغــــان قــد جـــدّد دعــوتــه الملك 
الـــســـعـــودي إلــــى تــســويــة الـــخـــاف مع 
قطر قبل نهاية شهر رمضان، مشيراً 
أن  لــــدول مسلمة  ينبغي  »لا  أنـــه  إلـــى 
مسلمة  دول  عــلــى  عـــقـــوبـــات  تـــفـــرض 

أخرى«.
وزراء  رئــــيــــســــة  حــــضــــت  أوروبـــــــــيـــــــــا، 
الــدول  زعــمــاء  مـــاي،  تيريزا  بريطانيا 
بشكل  التوتر  »تهدئة  على  المتنازعة 

»الــوســاطــة الــتــي تقوم  وأبـــدى ثقته بـــ
 إن 

ً
بها الكويت في هذا الصدد«، قائلا

حكومة بلاده »تشجع أي مبادرة من 
شأنها أن تساعد على إزالة الخلافات 
نـــا  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــــفــــرق شـــركـــاء
المهمين في المنطقة في الوقت الراهن«.
ــب الأمــــــيــــــركــــــي، حـــافـــظـــت  ــلــ ــقــ ــى المــ ــلــ عــ
ــات المــتــحــدة عــلــى مــحــاولاتــهــا  الــــولايــ
إمــســاك العصا مــن وســطــهــا، ساعية، 
النار«  فــي »تحمية  الــوقــت نفسه،  فــي 
في رؤوس المتخاصمين. وعرض وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، 
عــلــى نــظــيــره الإمـــاراتـــي، عــبــد الــلــه بن 
زايد آل نهيان، المساعدة في التوصّل 
إلـــــى تـــســـويـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة لمــعــالــجــة 
ــرت  ــ ــ ــــدات المــــشــــتــــركــــة«. وذكـ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــة الــرســمــيــة،  ــيـ ــاراتـ وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإمـ
تليرسون،  أطــلــع  زايـــد  ابـــن  أن  »وام«، 

عاجل، والانخراط بحكمة في الحوار، 
ــدة مــجــلــس الــتــعــاون  ــ ــعـــادة وحـ ــتـ واسـ
الخليجي في أقرب فرصة ممكنة«. كما 
ت ماي، في بيان أصدره المتحدث 

ّ
حض

البناء  »مواصلة  على  قطر،  باسمها، 
عــلــى الــتــقــدم الــــذي أحـــرزتـــه للتصدي 
ــاب فــي المنطقة،  ــ لآفـــة الــتــطــرف والإرهـ
الخليج«.  في  حلفائها  مع  بالمشاركة 
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي 
بــــاولــــو جــيــنــتــيــلــونــي، عــــن اســـتـــعـــداد 
»الإســهــام إيــجــابــيــا« فــي دعــم  بـــاده لـــ
ــل الأزمـــــــــة. وخــــــال اتـــصـــال  جـــهـــود حــ
ــــرب  ــر، أعـ ــطــ ــر قــ ــيـ ــأمـ ــفـــي أجـــــــــراه بـ ــاتـ هـ
إزاء  الــبــالــغ«  »قــلــقــه  عــن  جينتيلوني 
الوضع الذي نشأ في منطقة الخليج 
بعد تطورات 5 حــزيــران، مشدداً على 
ــقـــرار  ــتـ ضـــــــرورة »الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الإسـ
فـــي الــخــلــيــج، وتــجــنــب أي تــصــعــيــد«. 

خــــال لـــقـــاء جــمــعــهــمــا فـــي واشــنــطــن، 
بــاده  اتخذتها  التي  ــراءات  الإجــ على 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن ومــصــر ضد 
المتواصل  الأخيرة  »دعــم  قطر، بسبب 
لأفـــــراد وجـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة«. وشـــدد 
ابن زايد، أثناء اللقاء، على أنه »يتعيّ 

القاهرة ــ جلال خيرت

أخفقت القوى المدنية في الحشد يوم 
أمـــــس، بــعــد دعـــواتـــهـــا إلــــى الــتــظــاهــر 
احتجاجاً على تمرير اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية التي نقلت السيادة 
عــلــى جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر إلــى 
السعودية. وعلى الرغم من الاحتقان 
ــا قــــــــرار الـــبـــرلمـــان  ــ الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي تـ
تراجعت  الاتــفــاقــيــة،  بتمرير  المــصــري 
تلك القوى صباح أمس عن التظاهرات 
بــدأت  لــهــا، فيما  الــتــي كــانــت تستعد 
لمطالبة  احتجاجية  تحركات  دراســـة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض 

الاتفاقية.
مــــحــــدودة خــرجــت  تـــظـــاهـــرات  أن  إلا 

على الدوحة اتخاذ إجــراءات حاسمة 
لــوقــف تــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
والامـــتـــنـــاع عـــن الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية لجيرانها، وإنهاء استخدام 
مــــنــــابــــرهــــا الإعـــــامـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــريـــض 
الوكالة  التطرف«. وأشــارت  وتشجيع 
إلــــى أن بـــن زايـــــد وافـــــق عــلــى اقـــتـــراح 
ــلـــيـــرســـون »المــــســــاعــــدة فــــي تــســهــيــل  تـ
ــى تـــســـويـــة دبــلــومــاســيــة  ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ
ــة الـــــتـــــهـــــديـــــدات لـــلـــمـــصـــالـــح  ــالــــجــ ــعــ لمــ
المــشــتــركــة لـــدولـــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة والولايات المتحدة، واستقرار 

المنطقة بشكل عام«.
على خط مواز، أعلنت القوات البحرية 
ــنــــاورات المــشــتــركــة مع  الــقــطــريــة أن المــ
ــي تـــتـــم أربــــع  ــتـ ــات المـــتـــحـــدة، الـ ــ ــولايـ ــ الـ
الإمـــارة،  مـــرات سنوياً قبالة ســواحــل 
جـــرت »بــشــكــل طــبــيــعــي« رغـــم الــتــوتــر 

مــتــفــرّق ومـــن دون تنظيم في  بــنــحــو 
ــــن بــيــنــهــا  بـــعـــض المـــــــدن المــــصــــريــــة، مـ
ــبـــل أن تـــخـــلـــو الــــشــــوارع  الــــقــــاهــــرة، قـ
في  المواطنين،  من  الرئيسية  والطرق 
مــقــابــل وجــــود أمــنــي مــكــثــف وإغــــاق 
جزئي لميدان التحرير، تخوفاً من أي 
تــجــمــعــات مــفــاجــئــة لـــاعـــتـــراض على 

الاتفاقية.
وشـــهـــد مـــيـــدان »26 يـــولـــيـــو« تــحــركــا 
خــجــولًا انــتــهــى بــإطــاق نـــار مــن قبل 
قــــــوى الأمـــــــن لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن. 
الاتفاقية  ضــد  يهتفون  هـــؤلاء  وكـــان 
وتــــمــــريــــرهــــا قــــائــــلــــن: »الـــــلـــــي يــبــيــع 
ــيــــران بـــكـــرا يــبــيــع شــبــرا  صــنــافــيــر وتــ
وحــلــوان«، و»يلي ساكت ساكت ليه؟ 

بعد الأرض يبقى إيه؟«.

ــة عــن  ــيــ ــدنــ ــوى المــ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــراجـ ــ وجــــــــاء تـ
التظاهرات الواسعة التي دعت إليها، 
ــدات مــــبــــاشــــرة بــتــطــبــيــق  ــديــ ــهــ ــد تــ ــعـ بـ
قانون الطوارئ على أي شخص يُلقى 
القبض عليه في التظاهرات وإحالته 
فيه  تعنتت  وقــت  فــي  المحاكمة،  على 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الإفــــــــراج عــــن الــشــبــاب 
عليهم  القبض  ألــقــي  الــذيــن  الثمانية 
أمــام نقابة الصحافيين يوم الأربعاء 
ــرار الــنــيــابــة إخـــاء  ــ المــــاضــــي، بـــرغـــم قـ
بعشرة  تــقــدر  مالية  بكفالة  سبيلهم 
بــســدادهــا جميعاً.  قــامــوا  آلاف جنيه 
ومـــع ذلـــك، تــأخــر تنفيذ قـــرار الإفـــراج 
الــذي يواجهون فيه  الوقت  عنهم في 
تــهــم تــصــل عــقــوبــتــهــا لــلــحــبــس ثــاث 

سنوات.

وظـــهـــر المــــرشــــح الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق، 
الجمعة  حمدين صباحي، في صــاة 
مــحــمــود وســط  فــي مسجد مصطفى 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مــــشــــددة، إذ إنــــه لم 
يـــخـــرج بـــعـــد الــــصــــاة فــــي تـــظـــاهـــرات 
إلـــى منزله.  كـــان متوقعاً وغــــادر  كــمــا 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، بــــــــــــدأت أحـــــــــزاب 
الديموقراطي«  و»المصري  »الكرامة«، 
و»الــــــدســــــتــــــور« بـــالـــتـــنـــســـيـــق فـــــي مــا 
بينها لدراسة التحركات خلال الأيام 
عــدم تصديق  في ظل  المقبلة،  القليلة 
الــرئــيــس عــلــى الاتــفــاقــيــة حــتــى الآن، 
ق عليها  ــأن يُــــصــــدَّ وســــط تـــوقـــعـــات بــ
أن  المقبلة، ولا سيما  الساعات  خــال 
الاتفاقية  المــدافــعــن عــن  مــن  السيسي 

بشدة.
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يحيى دبوق

الــقــطــريــة، فــقــط، بمحركات عربية  مــن يــربــط الأزمـــة 
ــع  ــيــــركــــي، يُــضــيِّ ــنــــزع عــنــهــا المــــحــــرك الأمــ بــيــنــيــة، ويــ
في  مكان  البدوية«  »الاستراتيجيا  لـ نعم،  البوصلة. 
تحريك الأزمة، لكن لا قيمة حقيقية لها، من دون دفع 
و/أو سماح أميركيين، وإلا ما كانت الأزمة لتبدأ ولما 

كانت لتستمر.
إلا أنّ قــــراءة ســيــاقــات الأزمــــة، مــن مــنــظــور المصالح 
الأميركية، لا تفضي إليها. لو أرادت الولايات المتحدة 
تطويع قــطــر، لــكــان يكفي رفــع الإصــبــع كــي تتحقق 
إرادة واشــنــطــن. لا لـــزوم لــوســائــل ضغط عــربــيــة، أو 
»حصار« عربي و»مقاطعة« واتهامها بدعم الإرهاب. 

هذه حقيقة لا لبس فيها، ولا يجب تضييعها.
تــكــون نتيجة لمجموعة عــوامــل،  الــقــطــريــة قــد  الأزمــــة 
تقاطعت في ما بينها، فأولدت النزاع الحالي، بمعنى 
تظهير الخلاف الخليجي علناً، بعدما كان مضبوطاً 
ــذه المــرحــلــة  بـــا مــظــاهــر خـــارجـــيـــة. لا يـــوجـــد فـــي هــ
إلى  الواحد، تضاف  البيت  معطيات خلاف بين دول 
مــا كــانــت عليه خــال الــســنــوات المــاضــيــة، دفــعــت إلى 
الإماراتي من  ــ  السعودي  الامتعاض  الأزمــة.  تظهير 
قــطــر، وعــوامــلــه، مــوجــود ولــم يستحدث، لكن كانت 
خوفاً  العلن،  إلــى  إخراجه  تمنع  الأميركية  الضابطة 
من تداعياته. هذا ما حدث عام 2014، حين فرملت 
الإدارة الأميركية السابقة اندفاعة الرياض وأبو ظبي، 

لكنها الآن، عمدت إلى خلاف ذلك؟
دفعت السعودية »خوّة الحماية« بمئات المليارات إلى 
الولايات المتحدة، كي تتفادى شر الوافد الجديد إلى 
بترحيب،  »الـــخـــوّة«  واشــنــطــن  ت 

ّ
تلق الأبــيــض.  البيت 

وأعــطــت الــريــاض مــا كــانــت قـــادرة على إعــطــائــه لها: 
للولايات  السعودية  أمــا ما قيل عن دفــع  كلمات ودّ. 
المــتــحــدة كــي تــحــارب إيـــران ومــنــع تــمــدد نــفــوذهــا في 
لــزوم ما لا يلزم، ومحاولة دفع أميركا  المنطقة، فهو 
التي تقوم بها بلا تحفيز ضد إيران.  لفعل الأفعال 
الــخــوّة المــدفــوعــة لــن تــزيــد وتــيــرة ومــســتــوى الضغط 
على الإيرانيين، حيث إنها مفعلة بحدودها القصوى، 

ضمن الحدود المقدور عليها أميركياً.
مــن هــنــا، كـــان يــفــتــرض بــمــفــاعــيــل قــمــم الـــريـــاض أن 
ــدا مـــا يــتــعــلــق بـــدفـــع المـــال  تــنــتــهــي عــنــد انــتــهــائــهــا، عــ
التي  الأميركية  بالمواقف  يتعلق  ما  وعــدا  السعودي، 
إلـــى جانبها.  والـــوقـــوف  المملكة  مــع  الــتــحــالــف  تظهر 
لــكــن فــــوّت صــاحــب الـــقـــرار فــي الـــريـــاض أن المــوقــف 
العمل،  إلــى  القول  يتجاوز  لن  أفعاله  تجاه  الأميركي 
بما لا يتعارض مع مصالح أميركا وقدراتها الفعلية. 
لكن في الرياض من ظنّ أن بإمكان دفع المال تغيير 

السياسات والاستراتيجيات وفعل غير الممكن.
والسعودية  مــن جهة،  قطر  بــن  الحالية،  المنازلة  فــي 
المتحدة  الــولايــات  تقف  مقابلة،  مــن جهة  والإمــــارات 
لفظاً إلــى جــانــب الــســعــوديــة، لكنها فــي الــواقــع تقف 
على الــحــيــاد. المــوقــف الأمــيــركــي يتلخص فــي الآتــي: 
يمكن لأبو ظبي والرياض فعل ما تريدان، وتظهير 
عدم  لكن ضمن ضابطة  قــطــر،  مــع  كــل خلافاتهما 
الــودّ  كل  ولهما  القطري،  بالحليف  الفعلي  الإضـــرار 
والمــحــبــة الأمــيــركــيــن ضمن هــذه الــضــابــطــة. وضمن 
الوصول  الضغط  استطاع  إن  أيضاً،  الضابطة  هــذه 
إلى نتائج، فلن تكون واشنطن معارضة، بل مرحّبة، 
وســتــجــيّــرهــا لمــصــلــحــتــهــا بــاعــتــبــارهــا هـــي مــحــرك 
ــور الــســعــودي  ــغـــوط. تــثــقــيــل الـــنـــفـــوذ والـــحـــضـ الـــضـ
الاماراتي على حساب النفوذ والحضور القطري، لن 
والعكس  الأميركية شيئاً،  المصالح  ميزان  في  يغيّر 

صحيح، وكلاهما يتحركان ويصبّان في خانة هذه 
المصالح وفي خدمتها.

من جهة واشنطن، ومهما كانت النتائج، لا ضرر ولا 
ضرار. وستتعامل مع الموقف المؤيد لفظاً للسعودية 
المدفوع سعودياً.  المال  العائد ويزيد، مقابل  أنه  على 
وللسعودية أن تضغط ما تشاء، وتحاصر ما تشاء، 
إن كان هناك حصار فعلي. أما من ناحية قطر، فلها 
مــا دامــت الضغوط والممانعة لا  تــشــاء،  مــا  أن تمانع 
تفضيان إلـــى ضـــرر مــبــاشــر بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة، 

فليكن ما يكون.
ضــمــن قــواعــد الاشــتــبــاك المــضــبــوطــة بــن الــجــانــبــن، 
التي لا تقدر أن تصل إلى خاتمة متطرفة ما لم تكن 
القول  المتحدة متطرفة أيضاً، يمكن  الولايات  رعونة 
إن الأزمـــة بــدأت فــي أقصى مــا يمكن أن تصل إليه، 
الجانبين  بين  الوضع  نعم،  تتقلص.  يــوم  بعد  ويوماً 
لن يعود إلى ما كان عليه، لكن الأزمة تجاوزت حدها 
السعودية،  تسلقتها  شاهقة  شجرة  هــي  الأقــصــى. 
للرياض،  كبير  انكسار  إنجازات  بلا  عنها  والنزول 
تماماً كما هي حال قطر، في حال الاستجابة غير 

المضبوطة للإملاءات السعودية.

فــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن تــغــريــدات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أو حرمانها من  العداء لقطر  لم تعلن  دونالد ترامب 
 ما 

ّ
أمــيــركــا، وجـــل التابعة لسياسات  الــدولــة  وصــف 

أنه لا بأس بها في حال نجاح السعودية  جاء فيها 
والإمـــــــــارات فـــي تــطــويــع قـــطـــر، فـــي حـــن جـــــاءت كل 
الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف الأمــيــركــيــة الـــوازنـــة الأخـــرى 
لتشدد على وحـــدة الــصــف وضـــرورة الــوصــول إلى 
لــن تؤثر سلباً على مصالح  ــة  »الأزمـ أن  حــل، وعلى 
أمــيــركــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا«. وبـــن تــغــريــدات تــرامــب 
ــة، لا خــــاف كما  ــوازنــ ــ والــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة ال
يقول:  الأميركية  الإدارة  لسان حــال  للبعض.  تــراءى 
بتطويع  بــأس  ولا  لضغوطها،  ونعم  للسعودية  نعم 
الحلفاء  فجميع  السعودية،  بالدائرة  وإلحاقها  قطر 
حلفاء، وسيبقون كذلك، بمعنى الاتباع، سواء انقادت 
الأكبر  الدائرة  أما  عنها.  تمايزت  أو  للسعودية  قطر 

المحظور تجاوزها، فهي المصالح الأميركية الأوسع.
من شأن الأزمــة، أيضاً، أن تفضي إلى فرص، قد لا 
المتحدة،  الــولايــات  ناحية  مــن  ابــتــداءً  ملحوظة  تكون 
لكنها لم تكن بحد ذاتها دافعاً لواشنطن كي تحرك 
التخلص  الخليجية:  البداوة  الأزمــة، لولا استراتيجية 
ــد تـــشـــوّش عــلــى تــوجــهــاتــهــا  ــراف قـ ــ مــســبــقــا مـــن أطــ
إزعــاج  بــا  الــدفــع  وتــحــديــداً  المنطقة،  فــي  المستقبلية 
باتجاه التحالف العلني بين إسرائيل ودول الاعتدال 
ض للتحالف العلني النجاح. وهو  يِّ

ُ
العربي، هذا إن ق

تسوية  قطر، ضمن  مــن  يستعصى سحبه  لا  ثمن 
تضمن ماء الوجه. المعنى، أن التخلص من تشويشات 
بــدل أن  يــكــون مسبقاً،  الــعــربــي الإســرائــيــلــي  الحلف 
يكون لاحقاً. وهو أدنى الأهداف الممكن تحقيقها من 

المنازلة الحالية.
الفرصة الثانية تتعلق بالتقديرات التي كان يشوبها 
شــــك، حــــول مـــوقـــف شـــعـــوب الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الــتــي 
لكل  ومنساقة  منقادة  ستكون  أنها  الأزمـــة  برهنت 
ما قد يقدم عليه حكامها، بما يشمل عامة الأفــراد، 
للسلاطين،  بالمطلق  التابعين  الدين  وعلماء  والنخب 
الذين أثبتوا من جديد انقيادهم المطلق وتماهيهم مع 
أهواء الحكام. الأزمة من هذه الناحية كانت كاشفة، 
التحالف مع  إلــى تحقيق  ومــن شأنها أن تدفع أكثر 
إســرائــيــل، بــا خشية، وأوهــــام خشية، مــن رد فعل 

الشعوب.
ــادة الــتــذكــيــر بمستوى  لــكــن، مــع كــل ذلـــك، يــجــدر إعــ
البعض  وانقياد  العقول  وتسخيف  والبداوة  الفجور 
الإرهــاب  بتمويل  قطر  هم 

ّ
ت
ُ
ت للمفارقة،  إذ  ذلــك،  وراء 

من قبل جهات انطلقت منها بذور التكفير والإرهاب 
هم مسيئاً، بفظاعة 

ّ
وتناميه وما زال. وكأن الإساءة تت

فعل الإساءة.
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ووســــط تـــزايـــد الـــنـــواب المــتــبــرئــن من 
الاتفاقية، صــرّح رئيس  الموافقة على 
أبـــو شقة،  بــهــاء  الــتــشــريــعــيــة،  اللجنة 
بأنه لم يحضر جلسة التصويت في 
الــلــجــنــة الــعــامــة الــــذي جـــرى الأربــعــاء 
المــــــاضــــــي، مـــــؤكـــــداً أن مــــوافــــقــــتــــه فــي 
اللجنة التشريعية جاءت على إحالة 
الاتــفــاقــيــة عــلــى الجلسة الــعــامــة، ولــم 
تـــكـــن بـــالمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا أو رفــضــهــا، 
ــا اتــــهــــامــــات الـــتـــخـــويـــن الـــتـــي  ــ ــــضـ رافـ
طاولته مــن زمــائــه فــي المجلس ومن 
ــيــــادات حـــزبـــه، ولا ســيــمــا أن حــزب  قــ
»الوفد« الذي ينتمي إليه أعلن رفضه 
بالتزام هذا  النواب  الاتفاقية وطالب 

القرار.
ـ   25« ائــــــــتــــــــاف  أعــــــــضــــــــاء  وأعــــــــلــــــــن 

ســـيـــتـــقـــدمـــون  أنــــهــــم  المــــــعــــــارض   »30
بــاســتــقــالــتــهــم مـــن الـــبـــرلمـــان، إذا قــام 
مؤكدين  عليها،  بالتصديق  الرئيس 
أنــهــم يــنــظــرون بــكــل جــديــة لمطالبات 
الكثيرين من المصريين لنواب التكتل 
بالاستقالة، مع التأكيد أن الاستقالة 
هي »الطريق الوحيد المفضي للشرف 
اتجهت  قبة  ألا يجلسوا تحت  وخيرٌ 
الأرض  فــي  للتفريط  أغلبيتها  إرادة 
ــــدى  ــيــــة«. وأبــ ــنــ ــادة الــــوطــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
أعــضــاء ائــتــاف »دعـــم مــصــر« المشكل 
للأغلبية البرلمانية، رفضه ما وصفه 
بــالمــزايــدات مــن قبل نـــواب المــعــارضــة، 
»يدعم  المعارضة  أن موقف  معتبرين 
تحركات الجماعات الإرهابية الراغبة 

في عدم تحقيق الاستقرار«.

ــــي الـــخـــلـــيـــج. ولـــفـــت  الــــدبــــلــــومــــاســــي فـ
ــة،  ــريـ ــقـــطـ ــوات الـــبـــحـــريـــة الـ ــ ــقــ ــ ــ قــــائــــد ال
محمد جــاســم الـــكـــواري، إلـــى أن أربــع 
ــيـــة شـــاركـــت  ــركـ ــيـ قـــطـــع لــلــبــحــريــة الأمـ
فـــي الـــتـــدريـــب المـــشـــتـــرك، الــــذي طلبته 
ــبــــل بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع«.  واشــــنــــطــــن »قــ
ــر أن تـــدريـــبـــات جــــديــــدة يـــشـــارك  ــ وذكــ
قــريــبــا«،  ــرون ستتم  آخــ فيها »حــلــفــاء 
مـــــن حــلــفــائــنــا  ــا أن »عــــــــــدداً  مــــوضــــحــ
الأوروبــيــن يطلبون إجـــراء مــنــاورات 
في مياهنا«. وتأتي المناورات القطرية 
الأميركية بعد أيام من توقيع البلدين 
الــدوحــة مقاتلات من  اتفاقاً على بيع 
طراز »أف 15«، بقيمة 12 مليار دولار.

عــلــى الــضــفــة الـــســـعـــوديـــة، أكــــد وزيـــر 
ــادل الـــجـــبـــيـــر، مــــا كـــان  ــ ــة، عــ ــيـ الـــخـــارجـ
تـــحـــدث عـــنـــه الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي فــي 
قائمة  من  العتيبة،  يوسف  واشنطن، 
مــطــالــب مـــوحـــدة مـــن الــــدوحــــة سيتم 
ــتـــحـــدة.  ــات المـ ــ ــــولايــ ــى الــ ــ تــســلــيــمــهــا إلــ
وقال الجبير، عقب مباحثات أجراها 
ــي، بــــوريــــس  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــيــــره الــ مـــــع نــــظــ
جونسون، في لندن، إن بلاده »تعمل 
على قائمة مــن الــشــكــاوى بــشــأن قطر 
تحديد  دون  مــن  قــريــبــا«،  وستقدمها 
ــه. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــنـ ــيـ ــعـ يـــــــوم بـ
ــاول الــتــخــفــيــف  ــ الـــوزيـــر الـــســـعـــودي حـ
باستخدام مصطلح  وطــأة كلامه  من 
ــالــــب«، إلا  ــطــ »شـــــكـــــاوى« بــــــدلًا مــــن »مــ
أنــــه عــــاد وأوضــــــح أن »الـــحـــل بسيط 
جــداً، هــو وقــف سياسات إيـــواء ودعــم 
ــــن والـــتـــدخـــل  ــيـ ــ ــابـ ــ المـــتـــطـــرفـــن والإرهـ
الــــدول«، فــي تلميحات تؤكد  بــشــؤون 
نية  من  الــدوحــة ومخاوفها  هواجس 
الوصاية على قطر،  السعودية فرض 
»الإخــوان المسلمين«.  بـــ ارتباطها  وفك 
بالاستجابة  الــدوحــة  الجبير  وطالب 
لما سماها »مطالب العالم كله« بوقف 
دعـــم الــتــطــرف والإرهـــــــاب، مــعــتــبــراً أن 
ذلــــك يــنــهــي الأزمـــــــة، مــضــيــفــا »)أنـــنـــا( 
لــــم نـــجـــد مـــنـــهـــم أي مــــــبــــــادرة«. وأمــــل 
تــســلــك قطر  الــحــكــمــة وأن  »تـــســـود  أن 
طـــريـــق الــــصــــواب«، مـــحـــذراً مـــن »أنــنــا 
جميعاً سنخسر إن لم نحتوِ التطرف 

والإرهاب، بما في ذلك قطر«.
)الأخبار(

المعارضة ترضخ للتهديد وتتراجع عن التظاهر

العالم

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

تحليلية مقالة 

كي لا تضيع البوصلة:

»الأزمة البدوية« والضوابط الأميركية

في  فلسطينيين  شبّان  ثلاثة  استشهد 
الشرطة  أطلقت  بعدما  أمس،  يوم  القدس 
قيامهم  بعد  عليهم  النار  الإسرائيلية 
مجموعة  على  نار  وإطلاق  طعن  ي 

َ
بعمليت

تلت شرطية بعد 
ُ
من الشرطة الإسرائيلية. وق

وأصيب  البالغة،  إصاباتها  جراء  ساعات 
العمليتان  بينهم ضابط. وجرت  آخر؛  عدد 
القديمة،  القدس  العمود في  في منطقة باب 
فيما أكدت قوات الأمن الفلسطينية أن أحد 
يُدعى عامر بدوي )31 عاماً( من  الشهداء 

سكان الخليل في الضفة الغربية.
)أ ف ب(

ثلاثة شهداء في 

عملية في القدس

لسان حال واشنطن: 

نعم للسعودية ولضغوطها 

ولا بأس بتطويع قطر
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ننعي  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  تسليما 
ــة  ــيـ ــالـ ــغـ الــــيــــكــــم وفـــــــــاة فـــقـــيـــدتـــنـــا الـ

المرحومة
الحاجة أديبة أحمد عليق

) أم محمد(
ــوم الـــحـــاج عــلــي حسن  ــرحــ حــــرم المــ

أيوب
أولادهــــــــــا: الــــحــــاج مـــحـــمـــد حـــســـن ) 
ــلــــي(، الــــحــــاج مــحــمــد عـــلـــي )  ــو عــ ــ أبـ
ــــوب( ، طــــال، الــعــمــيــد الــركــن  أبـــو أيـ

المتقاعد حسن، وجمال أيوب.
ــة بـــديـــعـــة أرمـــلـــة  ــاجــ بـــنـــاتـــهـــا: الــــحــ
ــة  ــاجـ ــــي أمـــــهـــــز، الـــحـ ــانـ ــ المــــــرحــــــوم هـ
ناهدة زوجة الحاج حسين سلمان، 

ونجوى.
ووريــــــت الـــثـــرى امــــس الــجــمــعــة 16 
بلدتها  جــبــانــة  فـــي   2017 حـــزيـــران 

يحمر الشقيف- النبطية.
أيــام الاسبوع  التعازي طــوال  قبل 

ُ
ت

بــلــدة يحمر  فــي  الكائن  فــي منزلها 
الشقيف، ونهار الاربعاء 21 حزيران 
الـــتـــخـــصـــص  جـــمـــعـــيـــة  فــــــي   2017
الرملة  بيروت-  العلمي،  والتوجيه 
البيضاء قرب المديرية العامة لأمن 
الدولة، من الساعة الثانية من بعد 

الظهر وحتى السادسة مساء.
ــادف نـــهـــار الــجــمــعــة المـــوافـــق  ــــصــ

ُ
وت

فيه 23 حــزيــران 2017 ذكـــرى مــرور 
اسبوع على وفاتها وستتلى آيات 
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
عــن روحــهــا الــطــاهــرة عــنــد الــســاعــة 
الرابعة عصرا في النادي الحسيني 

لبلدتها يحمر الشقيف.
الاسفون: آل أيوب، آل عليق، وعموم 

أهالي بلدة يحمر الشقيف.

المناضل  تعالى  رحمته  إلــى  إنتقل 
النقابي المرحوم:

الحاج حسين مزرعاني
)أبوعلي(

والمهندس  أول علي  المــؤهــل  ولــــداه: 
محمد.

بنتاه: جومانة والحاجة صباح.
صهره السيد قاسم مكة.

تــصــادف الــيــوم السبت الــواقــع فيه 
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2017/7/17
ــه فــــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه  ــاتــ عـــلـــى وفــ
ــة الـــخـــامـــســـة  ــاعــ ــســ ــان الــ ــ ــريـ ــ ديــــــر سـ
عـــصـــراً. وفــــي الــنــبــطــيــة غــــداً الأحـــد 
النادي  الجاري في  في 18 حزيران 
الحسيني الساعة العاشرة صباحاً.
كــريــم  مـــزرعـــانـــي وآل  آل  ــفــــون:  الآســ

وعموم أهالي دير سريان.

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

العالم

بعد حوالى ثلاث سنوات على توقيع 
الاتــــفــــاق »الــــتــــاريــــخــــي« بــــن الــرئــيــس 
ــــي الــــســــابــــق بــــــــــاراك أوبــــامــــا  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
كــاســتــرو،  راوول  الـــكـــوبـــي  والـــرئـــيـــس 
الذي بدأت بموجبه الدولتان التطبيع 
الرئيس  تعهّد  لــلــعــاقــات،  الــتــدريــجــي 
ــد تـــرامـــب مـــن فـــلـــوريـــدا، أمـــس،  ــالــ دونــ

بإعادة النظر في هذا التقارب.
مــــن حــــي لـــيـــتـــل هـــافـــانـــا فــــي مـــيـــامـــي، 
للكوبيين  أفضل  »اتفاق  بـ ترامب  وعد 
والــولايــات المــتــحــدة«، وأعــلــن الــحــدّ من 
الــتــعــامــل مـــع الــكــيــانــات الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الــجــيــش الــكــوبــي والــحــاضــرة 
بــقــوة فـــي قــطــاع الــســيــاحــة، وتطبيقاً 
أكـــثـــر تـــشـــدداً لــلــقــيــود عــلــى الـــرحـــات 
إلـــى الــجــزيــرة الــشــيــوعــيــة. وفـــي شكل 
مالي  تعامل  أي  حظر  أعــلــن  ملموس، 
ــتـــي تــتــبــع  مــــع مــجــمــوعــة »غـــايـــســـا« الـ

حة وفروعها.
ّ
للقوّات المسل

وبـــذلـــك، يــكــون تـــرامـــب قـــد وفـــى بــأحــد 
على  قطعها  التي  الانتخابية  وعـــوده 
الناخبة  الكوبية  ــ  الأميركية  »الكتلة« 
فــي فــلــوريــدا، والــتــي يــظــن أنــهــا كانت 
وراء فــوزه في هذه الولاية، متغاضياً 
ــالـــح  عـــــن المــــــخــــــاوف مـــــن إعـــــاقـــــة المـــصـ
التجارية التي بدأت بين الدولتين، منذ 

عام 2015.
تــفــاصــيــل  فـــي  يـــخـــوض  أن  ومــــن دون 
واثقاً  الأميركي  الرئيس  بــدا  خطوته، 
ــلـــى ســفــر  ــديــــدة عـ مــــن أن قــــيــــوده الــــجــ
الأميركيين إلــى كــوبــا، وعــلــى الأعــمــال 
التجارية هناك »ستساعد في إسقاط 

ــإن كــوبــا  الـــنـــظـــام«. »بــمــســاعــدة الـــلـــه، فـ
حــــرّة ســتــتــحــقــق قــريــبــا«، قـــال تــرامــب، 
 واقع أن هذا النظام موجود 

ً
متجاهلا

في الحكم منذ عــام 1959، وقــد خضع 
لــلــحــصــار الاقــتــصــادي الأمــيــركــي منذ 

عام 1962.
تــــرامــــب نـــــــدّد، فــــي خـــطـــابـــه، بـــالاتـــفـــاق 
أوباما  بـــاراك  إليه سلفه  الــذي توصل 
ــــه »لا يـــســـاعـــد الـــكـــوبـــيـــن بــل   إنـ

ً
قــــائــــا

ز النظام«، واعــداً بأن يكون تطور 
ّ
يعز

»تقدم فعلي«  العلاقات مع كوبا رهناً بـ
و»تغييرات ملموسة«. وقال: »بمفعول 
ــــاق غـــيـــر المــنــصــف  ــفـ ــ ــغــــي الاتـ لــ

ُ
فــــــوري أ

السابقة  الإدارة  وقعته  والـــذي  تماماً، 
»اتـــفـــاق أفــضــل«  مـــع كــــوبــــا«، واعــــــداً بــــ
ــات  ــولايــ ــــى الـــكـــوبـــيـــن والــ بــالــنــســبــة إلـ
المتحدة. وأضــاف: »الآن وقد أصبحت 
رئــيــســا، فـــإن أمــيــركــا ســتــنــدد بــجــرائــم 

نظام كاسترو«.
ــالــــب أيـــضـــا بـــــالإفـــــراج عــــن جــمــيــع  وطــ
ــاء الــــســــيــــاســــيــــن المـــعـــتـــقـــلـــن  ــنــ ــجــ الــــســ
ــال: »لــن  ــ فـــي الـــجـــزيـــرة الــشــيــوعــيــة، وقــ
نــرفــع الــعــقــوبــات عـــن الــنــظــام الــكــوبــي 
ــن جـــمـــيـــع الـــســـجـــنـــاء  ــ قـــبـــل الإفــــــــــراج عـ
السياسيين«. وفي ما يتجاوز التدابير 

ــإن خــطــابــه  ــ ــتـــي أعـــلـــنـــهـــا، فـ الــتــقــنــيــة الـ
ــة مـــــع عــمــلــيــة  ــزيـــ يـــعـــكـــس قـــطـــيـــعـــة رمـــ
ـــرجـــمـــت فـــي الـــزيـــارة 

ُ
ــقـــارب الـــتـــي ت ــتـ الـ

الــتــاريــخــيــة لأوبـــامـــا إلــــى هــافــانــا في 
قــد وعــد  تــرامــب  ــان  كـ ــاذا  فــ آذار 2016. 
»إلــغــاء« الاتــفــاق الـــذي اعــتــبــره »غير  بـــ
متوازن«، فإنه شطب بشحطة قلم كل 
الــســابــقــة، ولــكــن من  ــادرات الإدارة  ــبـ مـ
دون أن يعيد النظر في إعادة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وبــرغــم أن مــن الــصــعــب تــقــديــر تأثير 
القطاع  على  التنقلات  مــن  الحد  قــرار 

فورة  يشهد  الــذي  الكوبي،  السياحي 
ــإن مــــجــــرّد إعـــانـــهـــا يــشــكــل  ــ كـــبـــيـــرة، فـ
ألـــف   300 نـــحـــو  ــه  ــ ــوجّــ ــ وتــ مـــنـــعـــطـــفـــا. 
ــركـــي إلـــــى الــــجــــزيــــرة فــــي الأشـــهـــر  ــيـ أمـ
بـــزيـــادة   2017 مــــن  الأولـــــــى  الــخــمــســة 
145 فــي المــئــة مـــدى عـــام. وفـــي 2016، 
استقبلت كوبا أكثر من 284 ألف زائر 
مــن الــولايــات المتحدة، بــزيــادة 74 في 

المئة عن 2015.
أمــــــا عـــلـــى الـــجـــهـــة الأمــــيــــركــــيــــة، فــقــد 
ــر  ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــة ذوبـــــــــــــان الـ ــيــ ــلــ ــمــ تـــــــوّجـــــــت عــ

الــــدبــــلــــومــــاســــي وتــــخــــفــــيــــف الـــقـــيـــود 
الــتــجــاريــة والــقــيــود عــلــى الــســفــر بين 
اقــتــصــاديــة مهمّة.  بــفــرص  الــدولــتــن، 
الأميركية، بما فيها  الأعمال  وحازت 
الخطوط الجوية والخطوط الملاحية 
وشــركــات الاتـــصـــالات، 26 اتــفــاقــا مع 
الحكومة الكوبية منذ عام 2015 إلى 

عام 2017.
ــئــــات مــــايــــن الــــــــــدولارات  وتــــدفــــقــــت مــ
إلــى قطاع الأعــمــال الــخــاص فــي كوبا، 
»أسوشييتد  وكالة  أفــادت  ما  بحسب 
بــــــرس«. وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، نــــدّدت 
غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة بــالــتــدابــيــر 
الـــرئـــاســـيـــة، مــعــتــبــرة أنـــهـــا »تـــحـــدّ من 
إمـــــكـــــانـــــات الـــــتـــــبـــــادل الإيـــــجـــــابـــــي مــع 
الــجــزيــرة«، وتــهــدّد »بترك المكان لدول 
السياسي،  الصعيد  أمــا على  أخـــرى«. 
الــديــمــوقــراطــي  الــســيــنــاتــور  فــقــد دان 
ــذا  ــابــــع هــ ــتــ ــهــــي، الـــــــــذي يــ ــيــ بــــاتــــريــــك لــ
المـــلـــف، الـــعـــودة »إلــــى ســيــاســة الــحــرب 
الباردة« بهدف إرضاء »فئة صغيرة« 
ــن الـــنـــاشـــطـــن المـــنـــاهـــضـــن لــلــنــظــام  مــ
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  ــ الـــشـــيـــوعـــي فـ
واعتبر أن البيت الأبيض »أعاد إعلان 
ــكــــوبــــي«. مــن  الــــحــــرب عـــلـــى الـــشـــعـــب الــ
ــرّح الــنــائــب الــديــمــوقــراطــي  جــهــتــه، صــ
التغييرات  »هــذه  بــأن  جيم مكغوفرن، 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــرئــيــس 
ترامب ستعيدنا إلى حرب باردة كانت 
وراء فشل بائس، كما أعادت بلادنا 50 

عاماً إلى الوراء«.
الجمهوري  السيناتور  تساءل  كذلك، 
جــيــري مـــوران عــن خطط تــرامــب التي 
تــقــضــي بــتــقــيــيــد مــبــيــعــات المــنــتــجــات 
ــا، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــوبـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى كـ
أن كـــوبـــا »ســـــوق طــبــيــعــيــة لمــزارعــيــنــا 
كوبا  إلــى  نبيع  وفلاحينا، وعندما لا 

فإن دولة أخرى ستقوم بذلك«.
)الأخبار، أ ف ب(

أميركا

يرى ترامب أنه وفى بأحد وعوده الانتخابية )أ ف ب(

سيناتور ديموقراطي: 

عودة الحرب 

الباردة بهدف إرضاء 

فئة صغيرة

ترامب يواصل محو »إرث أوباما«:

اتفاقك مع كوبا ملغى

من المتوقع أن يهيمن حزب »الجمهورية إلى الأمام« على 
الانتخابات  من  الثانية  الجولة  بعد  الوطنية«  »الجمعية 
مقابل  في  وذلــك  غــداً،  تقام  التي  الفرنسية  التشريعية 
تراجع كبير للتيارات السياسية التقليدية، ما قد يجعل 
ــام مــعــارضــة  الـــواقـــع الــســيــاســي فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة أمــ

ضعيفة مع تشتت اليسار وانقسام اليمين.
ووفـــق اســتــطــاع لمؤسسة »أوبــنــيــون واي«، فــإن حزب 
إلى  طريقه  فــي  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الثانية، إذ قد يحصل  الجولة  الفوز بأغلبية كبيرة في 
»الجمهورية إلى الأمام« على ما يراوح بين 440 و470 
الــنــواب. وهذه  مقعداً من أصــل 577 مقعداً في مجلس 
الــذي لا  الحزب  هــذا  اكتساح  المتوقعة ستكمل  النتيجة 
ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، الأحزاب التقليدية التي 

هيمنت على الساحة السياسية الفرنسية لعقود.
ــل حـــزب »الــجــمــهــوريــن« 

ّ
وتــوقــع الاســتــطــاع أن يــشــك

الرئيسية،  المــعــارضــة  مجموعة  حلفائه،  مــع  اليميني 
بــحــصــولــه عــلــى مـــا يـــــراوح بـــن 70 و90 مــقــعــداً. أمــا 
الــخــاســر الأكــبــر فــهــو »الــحــزب الاشــتــراكــي« الـــذي من 
المــتــوقــع أن يــخــســر نــحــو مــئــتــي مــقــعــد لــيــحــصــل على 
»الجبهة  إلــى حــزب  وبالنسبة  20 و30 مقعداً.  ما بين 

الــوطــنــيــة«، تــوقــع الاســتــطــاع أن يحصل عــلــى مــا بين 
زعيمته  طموح  يلغي  ما  فقط،  مقاعد  وخمسة  مقعد 
الأولــى  المعارضة  قــوة  بــأن يكون حزبها  لوبن،  مارين 

في فرنسا.  
أما »فرنسا المتمردة« بقيادة جان لوك ميلانشون، فقد 
تحصل على ما بين 5 و15 مقعداً. وتوجه ميلانشون 
المعارضة تتجسد  إنّ »قــوة   

ً
قــائــا أمــس،  الناخبين  إلــى 

الحزب  إلــى  الأمــر  بنا  تتحركوا سينتهي  لم  وإن  فينا، 
ــنـــون...  ــذا جـ ــرون. هــ ــاكــ ــرة تــابــعــة لمــ ــ ــ ــــواحــــد و570 دائ ال
النواب المعارضين عندنا أقل من عددهم  سيكون عدد 
في روسيا«. ويأتي ذلك في وقت يقول فيه ماكرون إن 

»خطر الحكم المطلق لا يتهددنا«.
ومع تسجيل نسبة تاريخية من الامتناع عن التصويت 
)51.3 في المئة( بالجولة الأولى في 11 حزيران الجاري، 
الــوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إلى  دعا رئيس رئيس 
جديدة،  قياسية  امتناع  نسبة  لتفادي  الناخبين  تعبئة 
وذلــــك بــهــدف مــنــح شــرعــيــة لــاكــتــســاح المــعــلــن لــحــزب 
الــرئــيــس الــجــديــد إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. لــكــن اســتــطــاع 
على  الإقــبــال  بنسبة  انخفاضاً  بــنّ  واي«،  »أوبــيــنــيــون 
التصويت عن الجولة الأولى، وقد تصل إلى 46 في المئة 

إلى  فقط، وهو ما سيشكل تحدياً لحزب »الجمهورية 
الأمام«. علماً أنّ نسبة المشاركة المنخفضة قد تؤدي إلى 

أن تزيد عدد نواب حزب ماكرون.
ووفق مدير الدراسات السياسية في مركز الإحصاءات 
»إيلاب«، إيف ماري كان، فإنّ النتيجة المريحة المتوقعة، 
لا يجب أن تخدع الأغلبية نفسها، وأن تخضع لاعتقاد 
ــأن الـــنـــاخـــبـــن قــــد قــــدمــــوا لـــهـــا »شـــيـــكـــا عــلــى  ــ ــئ بـ ــاطـ خـ
المتوقع  مــاكــرون  اكتساح معسكر  أنّ  بــيــاض«، خاصة 
لــاســتــحــقــاق، قـــد يــتــيــح لــلــحــكــومــة أن تــطــبــق بــوضــوح 
سياسة الرئيس المتعلقة بقانون العمل، والمرفوض من 

قبل فئات واسعة.
خب أربعة مرشحين 

ُ
ويذكر أنه من ضمن 577 دائرة، انت

فقط من الجولة الأولى، اثنان من حركة ماكرون، وآخران 
من اليمين واليسار. ومن بين الشخصيات التي لا تزال 
لوين في  مارين  الوطنية«  »الجبهة  السباق، زعيمة  في 
معقلها إينين بومون في شمال فرنسا، ورئيس الوزراء 
الاشتراكي السابق مانويل فالس، المرشح في باريس، 
لــوك ميلانشون في مرسيليا في جنوب شرق  وجــان 

فرنسا.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

حزب ماكرون... نحو »الحكم المطلق«

انتخابات فرنسا
لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

وفى الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بأحد 

وعوده الانتخابية، معلناً 

إلغاء بنود من الاتفاق 

عه 
ّ

»التاريخي« الذي وق

سلفه باراك أوباما مع 

كوبا، والذي يقضي 

بتطبيع العلاقات بين 

البلدين بعد أكثر من نصف 

قرن من القطيعة



17 إعلانات

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت إلى رحمته تعالى
المغفور لها سمية إسماعيل الشيخ علي 
زوجـــــهـــــا: المـــهـــنـــدس حـــســـن مــحــمــد 

صالح 
ابنتها: سمر صالح 

ابنها: المرحوم كريم صالح 
المــرحــوم سمير، سميح،  اشــقــاؤهــا: 

سامي. 
شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: ســــمــــيــــرة، ســـمـــيـــحـــة، 

سامية، سوسن. 
ـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر 

ّ
يـــصـــل

ويــــــــوارى فــــي الــــثــــرى عـــنـــد الــســاعــة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل ظــهــر يــوم 
الأحــــد الـــواقـــع فـــي 18 حـــزيـــران في 

بلدة انصارية )الجنوب(. 
الآسفون: آل صالح، آل الشيخ علي، 

آل المرضعة، آل مفرك، آل فايد.

انتقل الى رحمته تعالى 
المرحوم المربي محمد عبد الكريم نجار 

ــه: المـــربـــيـــة الـــحـــاجـــة ابــتــهــاج  ــتــ زوجــ
مبارك 

وصبحية  رنــــا  الــزمــيــلــتــان  أولاده: 
وكـــــريـــــم زوجـــــتـــــه كـــــاريـــــن شـــــــــرارة، 

وماجد. 
صهره: محمد حسن خازم 

اشــــقــــاؤه: المــــرحــــوم الـــحـــاج حــســن، 
الحاج حسن، الشهيد علي، المرحوم 

الدكتور عبد الله، مهدي واحمد. 
شـــقـــيـــقـــتـــاه: حـــســـنـــة زوجـــــــة حــســن 

اسعد قعفراني، وسهيلة.
الحادية  فــي  الفقيد  جثمان  يشيع 
عشرة قبل ظهر اليوم في حسينية 

بلدته شمسطار.
وتقبل الــتــعــازي الــيــوم وغـــداً وبعد 
غد الاثنين في منزله في شمسطار.

وتــقــام ذكــــرى الــثــالــث يـــوم الــثــاثــاء 
المــوافــق فــي 20 حــزيــران فــي الثالثة 
بعد الظهر في حسينية شمسطار.

وتــقــبــل الــتــعــازي الــخــمــيــس فـــي 22 
حزيران بين الثالثة والسادسة بعد 
الظهر في مقر الجمعية الاسلامية 
لـــلـــتـــخـــصـــص الـــعـــلـــمـــي فـــــي مــحــلــة 

الجناح ـــ بيروت.

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

للبيع او للإيجار

 خانة بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع 
الشوارع  أفخم  الحازمية غاردينيا في 
أرض مساحة 605 م2 بسعر رائع 2650 
 Le Simon Real Estate المربع  للمتر   $

03/362009

 خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450 
م2 كــاشــفــة ولا تــحــجــب مـــوقـــع مــمــتــاز 
 Le Simon Real الواحد  للمتر   $  1550

 Estate
03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع 
أول فوق الارض  الحازمية شقة طابق 
مع تراس كبير ـــ 3 نوم ـــ 3 حمام بحالة 

 Hot Deal ممتازة
 Le Simon Real Estate  $  305000

03/362009

ـــ 4 نــوم  ـــ ـ ــار تــقــا 270 م2  الــحــازمــيــة مــ
صــالــونــن ســفــرة شــوفــاج AC مــجــددة 
بالكامل موقف بناء قديم ـــ بسعر مغرٍ 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الــشــوارع  الحازمية مــار تقلا فــي أفخم 
نــوم صالون   3 ـــ  م2   205 شقة مساحة 
ســفــرة غــرفــة خـــادمـــة شـــوفـــاج مــوقــفــن 

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للبيع 
ـــــــ مــجــهــز ملحمة  مــحــل مــســاحــة 30 م2 
الـــتـــجـــاري  الــــســــوق  ــــط  وسـ  $  210.000
 Hot صغير(  لمطعم  )يصلح  والسكني 

 Deal
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع ـــ 
شقة مساحة 210 م2 ـــ 3 نوم ـــ صالون 
ســفــرة غــرفــة خــادمــة كاشفة جــزئــيــا. ط 
اول فوق الأرض مع تراس خلفي بسعر 

مغري 1300 $ شهرياً 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ  ـــ 3 نــوم مع باركية  الحازمية 160 م2 
ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج  صالون 
ـــــــــ مــــجــــددة بـــالـــكـــامـــل مـــوقـــفـــان ـــــــــ AC ـــــــ 

جفصين. بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــــــ 2 نـــوم كبار  بــعــبــدا بــطــشــاي 108 م2 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  ـــ صــالــون  بناء جديد  ـــ 

حمامان ـــ موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ بــرزيــلــيــا طــابــق ســفــلــي أول ـــ  ـــ ـ بــعــبــدا 
كاشف لا يحجب 230 م2 ـــ 3 نوم ـــ غرفة 
جلوس ـــ شوفاج AC ـــ موقفان ـــ تراس 
 Le Simon Real  $  520000 م2   150

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا الساحة 205 م2 ـــ 3 
نوم صالون ـــ غرفة سفرة ـــ غرفة خادمة 
ـــ بسعر  ـــ شوفاج  ـــ 4 حمامات موقفان 
 Le Simon Real Estate $ 350000 ٍمغر

03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 263 م2 ـــ 4 نوم ـــ 
ـــ  سفرة  غرفة  ـــ  كبار  صالونان  باركية 
ـــ موقف   AC ـــ شوفاج مجددة بالكامل 
 Le Simon Real $ 460000 بسعر رائــع

Estate 03/362009

كاشفة  ـــ  م2   212 تقلا  مــار  ـــ  الحازمية 
كل بيروت مجددة بالكامل ـــ 3 نوم كبار 

ـــ صــالــونــان غــرفــة  ـــ مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـ
ـــ   AC ـــ ـــ شوفاج  ـــ غرفة جلوس  سفرة 
 Le Simon  $  465000 مــوقــف  بــاركــيــة 

Real Estate 03/362009

الحازمية مار تقلا ـــ 235 م2 ـــ 3 نوم كبار 
ـــ غرفة خادمة  ـــ صالونان غرفة سفرة 
كل  ـــ موقف كاشفه لا تحجب  شــوفــاج 
 Le Simon طابق شقة 410000 $ نهائي

Real Estate 03/362009

ـــ 320  ـــ ـــ مــــار تــقــا الــســاحــة ـ ـــ الــحــازمــيــة ـ
ـــ  ـــ غـــرفـــة جـــلـــوس  ـــ ـ م2 كــاشــفــة بـــاركـــيـــه 
صالونان ـــ غرفة جلوس ـــ 5 حمامات ـــ 
 Le Simon .طاقة شمسية ـــ غرفة خادمة

Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مــســتــودع 450 م نــزلــة بيك 
 Le Simon Real Estate  $  450000 اب 

03/362009

الحازمية غاردينيا ـــ مستودع ـــ يصلح 
رائــــع  بــســعــر  مـــوقـــفـــان  م2  لمــكــتــب 215 
 Le Simon Real نـــهـــائـــي   $  200000

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ طابق سفلي اول 
ـــ  بالكامل  مــجــددة  ـــ  تحجب  لا  كاشفة 
 AC ـــ ـــ مع تــراس شوفاج  270 م2 سند 
 Le Simon Real  $  390000 مــوقــفــان  ـــــــ 

Estate 03/362009

شقق للإيجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in-
side – top roof – terrace 150 m2 – 
very nice view – 3 bdr – 2 big salon 
– 4 toilettes – 16500$ per year – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 m2 
– very good furnished – chauf – AC – 
chemine – 24000$ per year – 1 year in 
adv – le simon real estate 03/362009

Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon 
– view – 2 parks – chauf – AC – cave 
– 24000$ per year – 1 year in adv – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr – 
Brand New – 2 big salon – 2 parking – 
cave – chauf – Very Nice View 800000$ 
le simon real estate 03/362009

خانة المتن الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + Ter-
race 120 m2 – Decorated - Very Nice 
View - 2 parking – chauf - AC 410000$ 
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا شقة 250م2 في أفخم 
الــشــوارع – 4 نــوم – صالونين – غرفة 
خادمة – 4 حمامات – منظر رائــع ولا 

يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا – في أفخم الشوارع 
 3  – أول  – شقة 255م2 – طابق سفلي 
نـــوم + جــلــوس – صــالــونــن – ســفــرة – 

غرفة خادمة – شوفاج
 AC - $500000 بسعر مغر

Le Simon Real Estate 03/362009

خـــانـــة المــــن الــجــنــوبــي – بــعــبــدا شقق 
مفروشة للإيجار

ــكـــس –  ــلـ ــقـــا – دوبـ ــارتـ ــيـــة – مـ الـــحـــازمـ
فــي أجمل  مــفــروشــة – مــســاحــة 300م2 

الشوارع – فرش رائع – شوفاج

AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009

ــة المــــــن الـــجـــنـــوبـــي بـــعـــبـــدا شــقــق  ــانــ خــ
للإيجار

الــحــازمــيــة فـــي أفــخــم الـــشـــوارع – شقة 
مساحة 285م2 – 4 نوم – بناء جديد – 

صالونين – منظر رائع – شوفاج
AC 24000$ سنويا ستة سلف 

Le Simon Real Estate 03/362009

مــســتــودعــات لــلــبــيــع – المــــن الــجــنــوبــي 
بعبدا

مساحة  للبيع  مــســتــودع   – الــحــازمــيــة 
اي  او  كوافير  او  لمكتب  يصلح  210م2 

تجارة اخرى: $200000
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الــحــازمــيــة – شــقــة مــســاحــة 160م2 – 3 
ــالـــون – ســـفـــرة –  نــــوم – 3 حـــمـــام – صـ
بلكون مقفل – مجددة بالكامل – موقف 

– بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا
Baabda Brazilia – very luxury area 
– land 1000m2 – very nice – BLT 
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

خانة المتن الجنوبي بعبدا مكتب للبيع
Hazmieh – main road – office 80m2 – 
1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أفخم المواقع مساحة 265م2 - جلوس 

- 3نوم - 4حمام صالونين - سفرة - 
chemine

 موقفين - كاف - شوفاج - موتور- 
غرفة خادمة - بناء عمره 13 سنة 

كاشفة ولا تحجب بسعر $580000
03362009 Le Simon Real Estate

شقة للإيجار في الحازمية مساحة 
190م2 - مفروشة بالكامل - 3نوم 

- جلوس - صالون - سفرة - 3حمام- 
موقفين - كاف - شوفاج 

- AC -
شارع هادىء بسعر مغري $1000 

شهريآ 6أشهر سلف 
03362009 Le Simon Real Estate

شقة للبيع في الحازمية - ساحة 
مارتقلا مساحة 260 م2 - صالونين 

كبار - 3نوم كبار - سفرة - 4 حمامات 
- موقفين - شوفاج - غرفة خادمة - 

بسعر مغري 450000 $
03362009 Le Simon Real Estate

شقة للبيع في المنصورية الديشونية 
- مساحة 82م2 - صالون - سفرة - 

2نوم - حمامين - موقف - كاشفة ولا 
تحجب بسعر 115000$ 

03362009 Le Simon Real Estate

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أجمل المواقع مساحة 225م2 - جلوس 

- 3نوم - 4حمام صالونين - سفرة - 
ديكور جفصين - باركيه في الغرف 

موقف - كاف - شوفاج 
AC موتور- غرفة خادمة

بناء عمره 15 سنة كاشفة ولا تحجب 
بسعر 525000 $ 

03362009 Le Simon Real Estate

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العمال البنغلادشيون
MOHAMMED NAZMUL ISLAM

MD ISMAIL HOSSAIN
MD KUDDUS MOLLAH

MOHAMMAD SIRAJUL ISLAM
RUBEL

ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــم، الــ ــهــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئاً الاتصال على الرقم 

 03/455726

غادر العمال البنغلادشيون
Miton Miah
Nasir uddin

Maruf
ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــم، الــ ــهــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئاً الاتصال على الرقم 

81/699569

غادر العمال البنغلادشيون
Md Mamun Miah

Md Shaun
Anowar

ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــم، الــ ــهــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئاً الاتصال على الرقم 

70/113114



إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــنــــقــــل مــــــــــادة الــــــغــــــاز أويــــــل 
ــل ديـــــــر عـــمـــار  ــمـ ــعـ ــالــــصــــهــــاريــــج مـــــن مـ بــ
الــــى مــعــمــل الـــــذوق الــــحــــراري، مــوضــوع 
ث4د/3150  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2017/3/28، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2017/7/14 الجمعة 

الرسمي. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/6/12

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1114

إعادة دعوة 
الظرف  إجــراء مزايدتين عامتين بواسطة  الزراعية  العلمية  الأبحاث  تعيد مصلحة 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع: 

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

1. تلزيم بيع كمية من القمح والشعير 
المغربل والمعقم من موسم عام 2016. 

 2017/6/9 
 الساعة العاشرة من 
صباح يوم الخميس

2. تلزيم بيع كمية من القمح والشعير 
غير المغربل وغير المعقم من موسم عام 

 .2016
 2017/6/9 

 الساعة العاشرة من 
صباح يوم الخميس. 

فعلى مــن يهمّه الامــر الحصول على دفتر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـــ جديدة 
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ـــ ريــاق خلال  تسلم العروض باليد مباشرة لادارة المصلحة في محطة تل العمارة 
الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 
يسبق تاريخ اجراء هذه المزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا التاريخ والتي 
ترسل بغير الوسيلة المذكورة أعلاه علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل العمارة في 14 حزيران 2017
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1138

‎الموضوع: إعلان عن وظيفة شرطي 
)شاغرة( عدد 1

تــعــلــن بــلــديــة شـــــدرا عـــن حــاجــتــهــا لملء 
وظــيــفــة شـــرطـــي )شــــاغــــرة( عــــدد واحــــد، 
ـــ شدرا  البلدية  مركز  في  الطلبات  تقدم 
الـــدوام الرسمي وذلــك من  ضمن أوقـــات 

8/6/2017 ولغاية 8/7/2017.
 ملاحظة: على الراغب أن يكون قد أكمل 
العشرين عاماً ولم يتجاوز الأربعين من 

عمره.
‎شدرا في 7/6/2017

‎رئيس بلدية شدرا 
‎سيمون فكتور حنا جرجس 
 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1514 
طالب التنفيذ: بنك بيروت ش.م.ل. وكيله 

المحامي مصباح ميرزا 
برج  السباعي  فضل  سامر  عليه:  المنفذ 
الــبــراجــنــة عــن الــدلــبــة قـــرب مــحــطــة زيــن 

الدين 
ــيـــمـــة  ــقـ ــد بـ ــ ــنــ ــ ــــذي: ســ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــد الــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ

/15624/د.أ. عدا اللواحق 
تاريخ قرار الحجز: 2013/10/11

تاريخ تسجيله: 2013/11/13
العقار  مــن  ســهــم   2400 للبيع:  المــطــروح 

رقم 10A/219 برج البراجنة. 
ــــاث غــــرف وصــــالــــون وطــعــام  مـــدخـــل وثـ
ومـــطـــبـــخ وحـــمـــامـــن وشــــرفــــات ـــــــــ طــابــق 
ـــ حق مختلف خاضع لنظام ملكية  أول 
ــقـــد يــشــتــرك  ــعـ ــرائــــط والـ الـــطـــوابـــق والــــخــ
مــا ورد  القسمين 1 وA 3 وكــيــل  بملكية 
عليهما ـــ زيادة تأمين زيد التأمين أعلاه 
بحيث أصبح المبلغ /335000/د.أ. بذات 
الــشــروط والمــنــدرجــات بالعقد الأساسي 
ـــــــ تــأمــن رضــائــي  راجـــع مــلــف 8 الليلكي 
درجة أولى مع حق التحويل حق وفائدة 
حـــســـب شـــــــروط الـــعـــقـــد الــــــدائــــــن: الــبــنــك 

اللبناني السويسري ش.م.ل. 
المـــديـــن: ســامــر الــســبــاعــي قــيــمــة الــتــأمــن 

/335000/د.أ. 
ـــ حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ 
بنك  المـــنـــفـــذ:   2013/1497 رقــــم  بـــيـــروت 
ـــ  الــســبــاعــي  بــيــروت ش.م.ل. ضــد ســامــر 
ــرة تنفيذ  حــجــز تــنــفــيــذي صـــادر عــن دائــ
البنك  الحاجز:   2013/2888 رقــم  بيروت 
ضــد  ش.م.ل.  الــــســــويــــســــري  ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ـــ إشــــــراك الــبــنــك الــلــبــنــانــي  ـــ المــنــفــذ عــلــيــه ـ
السويسري ش.م.ل. في الحجز التنفيذي 
بموجب مذكرة بيروت رقم 2013/1497 
التفاصيل بملفه ـــ اشتراك بالحجز شركة 
التنفيذية  المعاملة  في  ـــ  اد ش.م.ل.  تــري 
بقرار  المنفذ عليه:  رقم 2013/1497 ضد 

صادر عن دائرة تنفيذ بيروت. 
مساحته: 125/م2

بعد  الــطــرح  ــــــ  ـ /137500/د.أ.  الــتــخــمــن: 
التخفيض 5%: /78375/د.أ. 

ــان المـــــــزايـــــــدة: وقــــــد تـــحـــدد  ــ ــكـ ــ ــــخ ومـ ــاريـ ــ تـ
مـــوعـــد المــــزايــــدة نـــهـــار الأربــــعــــاء الـــواقـــع 
الــحــاديــة عشرة  الــســاعــة  فــي 2017/7/5 
أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا  صباحاً 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 
ــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شـ
ــداع مبلغ  ــ وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة إيــ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 

مصرفية  كفالة  تقديم  أو  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق الدائرة كما عليه وخلال ثلاثة ايام 
من قرار الإحالة إيداع باقي الثمن تحت 
طائلة إعادة المزايدة بزيادة العشر على 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وخـــــال عــشــريــن 
ــة دفــــع الــثــمــن ورســـم  ــالــ يـــومـــا تــلــي الإحــ

الدلالة 5% والتسجيل. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

المعاملة التنفيذية: رقم 2010/72 
ــفـــذ: بـــنـــك صــــــــادرات إيـــــــران ـــــــــ وكــيــلــه  ــنـ المـ

المحامي محمد الدبس. 
المنفذ عليهما: نهى طنوس غالب ـــ أدما. 
السند التنفيذي وقيمة الدين: /16937/ 

دولار أميركي عدا الفوائد والملحقات. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــرة مــــن يـــوم  ــاشــ ــعــ ــام الــــســــاعــــة الــ ــمــ فــــي تــ
المصاغ   2017/7/14 في  الــواقــع  الجمعة 
الــعــائــد لــلــمــنــفــذ عــلــيــهــا والمــــوجــــود لــدى 

المنفذ وهو: 
1. ساعة يد رجاليّة ألمــاس مرصعة لون 
فضي مع كستك جلد أسود عدد 1 وزنها 
88.61 غرام ويُقدر ثمنها بـ 3100 دولار. 

2. ساعة يد نسائيّة ألماس مرصعة لون 
فضي عــدد 1 وزنــهــا 81.12 غــرام ويُقدر 

ثمنها بـ 2840 دولار. 
3. سوار نسائي من الذهب الأصفر يزن 
112.65 غرام ويقدر ثمنه بـ 3316 دولار. 

4. ســـــوار نــســائــي مـــن الـــذهـــب الأبــيــض 
مــرصــع لـــون فــضــي وأبــيــض عـــدد 1 يــزن 

40.5 غرام ويقدر ثمنه بـ 1070 دولار. 
5. بلاك نسائي من الذهب الأبيض عدد 
بـــ 470  يـــزن 16.12 غـــرام ويــقــدر ثمنه   1

دولار. 
الأبيض عدد  الذهب  6. عقد نسائي من 
بـــ 878  يـــزن 30.29 غـــرام ويــقــدر ثمنه   1

دولار. 
7. أقراط نسائية من الذهب الأبيض عدد 
2 وزنها 11.30 غرام ويقدر ثمنها بـ 323 

دولار. 
8. خاتم نسائي من الذهب الأبيض عدد 
ـــ 180  ــرام ويـــقـــدر ثــمــنــه بـ ــ 1 يــــزن 6.30 غـ

دولار. 
9. محبس نــســائــي مــن الــذهــب الأبــيــض 
عدد 1 يزن 3.66 غــرام ويقدر ثمنه بـ 90 

دولار. 
دولار   /12267/ الـــتـــخـــمـــن:  مـــجـــمـــوع 

أميركي. 
بدل الطرح: /7360.20/ دولار أميركي. 

شــــروط المــــزايــــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 
الــحــضــور فــي المــوعــد المــحــدد أعــــاه إلــى 
مكان وجــود الأمـــوال المحجوزة في بنك 
فــرع بعلبك مصحوباً  ـــ  إيـــران  صــــادرات 
الــدلالــة 5% خمسة  ــم  نــقــداً ورسـ بالثمن 

بالمائة. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس محمد شبشول 

إعادة إعلان تلزيم مشروع إنشاء 
ــالـــجـــة لمـــيـــاه ســد  مــحــطــة الــتــنــقــيــة والمـــعـ
ـــ مــحــافــظــة جبل  ـــ ـــ قـــضـــاء المــــن ـ ـــ بــقــعــاتــا ـ

لبنان
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
فيه التاسع والعشرون من شهر حزيران 

في  ـــــــ  المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ـــ بـــيـــروت، لــحــســاب  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ بـــــوردو ـ
ـــــــ المــديــريــة العامة  الــطــاقــة والمــيــاه  وزارة 
مناقصة  ـــ  والكهربائية  المائية  للموارد 
ــلـــزيـــم مــــشــــروع إنــــشــــاء مــحــطــة  إعــــــــادة تـ
الــتــنــقــيــة والمــعــالــجــة لمــيــاه ســـد بــقــعــاتــا ـــ 

قضاء المتن ـــ محافظة جبل لبنان. 
ـــ التأمين المؤقت: خمسمائة مليون ليرة 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــارضــــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ــعــ ـــــــــ الــ
المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى لتنفيذ 
والمتعهدون  والأنــفــاق  الــسّــدود  مشاريع 
المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى لتنفيذ 
صــفــقــات الأشـــغـــال المــائــيــة وفــقــا لأحــكــام 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 رقـــم  المــرســوم 
وتعديلاته وفقاً لما ورد في المادة الثامنة 

طيّه. 
تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والــحــصــول عــلــيــه مــن مصلحة الــديــوان 
ــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة  فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـ

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  ــــروض  ــعــ ــ الــ تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لإدارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1130

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
أغطية  لتنفيذ صــب  عــــروض  اســـتـــدراج 
ــدل تــلــك المـــتـــضـــررة فـــي معمل  بـــاطـــون بــ

صور. 
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 30/ل.ل. 
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/7/7 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/6/14
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1133

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــادة الحليب  اســـتـــدراج عـــروض لــشــراء مـ
ــازج لـــــــزوم عــــمــــال مـــعـــامـــل الإنــــتــــاج  ــ ــطـ ــ الـ
والمنتدبين من شركة كهرباء قاديشا الى 

معامل كهرباء لبنان. 
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 80/ل.ل. 
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/7/7 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/6/14
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1135

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب جـــوزيـــف حــنــا الــشــمــاعــي بصفته 
وكيل كل من شوقي والياس وجورجيت 
قزحيا شرفان  ووجــدي  قسحيا شرفان 
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة 
المــرحــومــة حــا فرنسيس فــرح وبصفته 
وكيل ساميه جــوزف ضــو بصفتها من 
ــــورج قــســحــيــا شــرفــان  ــة المـــرحـــوم جـ ــ ورثـ
ســـــنـــــدات تـــمـــلـــيـــك بـــــــدل عـــــن ضــــائــــع فــي 
الــعــقــارات رقــم 1304 و 1307 مــن منطقة 

مزرعة السياد العقارية قضاء جبيل. 

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)
ً بالقانون رقم 2016/75 اعلان عملا

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)

تعلم شركة انفستمنتر اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل 
(أوف شور) انها عدلت احكام نظامها الأساسي وحولت جميع 

الأسهم لحامله من إصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية 
غير العادية تاريخ 16 كانون الأول 2016 الى اسهم اسمية، 
ً في مركز  وتطلب من حملة الأسهم لحامله استبدالها أصولا

ً من 16 حزيران 2017  الشركة الرئيسي اعتبارا
الى 30 أيلول 2017، كما التقيد بجميع أحكام القانون 

رقم 2016/75.
                                     رئيس مجلس الإدارة

                                     أسعد بدوي جعيتاني
            

ً بالقانون رقم 2016/75 اعلان عملا

شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (أوف شور)

تعلم شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (أوف شور) جميع مساهميها 
انها عدلت أحكام نظامها الأساسي وحولت جميع الأسهم 

لحامله من اصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ 2016/12/22 الى اسهم اسمية، وتطلب من حملة 

ً في مركز الشركة الرئيسي  الاسهم لحامله استبدالها اصولا
ً من 16 حزيران 2017 الى 30 أيلول 2017، كما التقيد  اعتبارا

بجميع احكام القانون رقم 2016/75.
                                                   رئيس مجلس الإدارة

                                                 أسعد بدوي جعيتاني

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)

اعلان عملاً بالقانون رقم 2016/75

شركة ليفانت غراين انترناشيونال ش.م.ل (اوف شور)

تعلم شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (اوف شور) جميع مساهميها 
انها عدلت احكام نظامها الأساسي وحولت جميع الأسهم 

لحامله من اصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ 20 كانون الاول 2016 الى اسهم اسمية، وتطلب من حملة 

 ً ً في مركز الشركة الرئيسي اعتبارا الاسهم لحامله استبدالها اصولا
من 16 حزيران 2017 الى 30 ايلول 2017، كما التقيد بجميع 

احكام القانون رقم 2016/75.

                                                      رئيس مجلس الإدارة
                                                    أسعد بدوي جعيتاني 

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)
ً بالقانون رقم 2016/75 اعلان عملا

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)

تعلم شركة انفستمنتر اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل 
(أوف شور) انها عدلت احكام نظامها الأساسي وحولت جميع 

الأسهم لحامله من إصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية 
غير العادية تاريخ 16 كانون الأول 2016 الى اسهم اسمية، 
ً في مركز  وتطلب من حملة الأسهم لحامله استبدالها أصولا

ً من 16 حزيران 2017  الشركة الرئيسي اعتبارا
الى 30 أيلول 2017، كما التقيد بجميع أحكام القانون 

رقم 2016/75.
                                     رئيس مجلس الإدارة

                                     أسعد بدوي جعيتاني
            

ً بالقانون رقم 2016/75 اعلان عملا

شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (أوف شور)

تعلم شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (أوف شور) جميع مساهميها 
انها عدلت أحكام نظامها الأساسي وحولت جميع الأسهم 

لحامله من اصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ 2016/12/22 الى اسهم اسمية، وتطلب من حملة 

ً في مركز الشركة الرئيسي  الاسهم لحامله استبدالها اصولا
ً من 16 حزيران 2017 الى 30 أيلول 2017، كما التقيد  اعتبارا

بجميع احكام القانون رقم 2016/75.
                                                   رئيس مجلس الإدارة

                                                 أسعد بدوي جعيتاني

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)

اعلان عملاً بالقانون رقم 2016/75

شركة ليفانت غراين انترناشيونال ش.م.ل (اوف شور)

تعلم شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (اوف شور) جميع مساهميها 
انها عدلت احكام نظامها الأساسي وحولت جميع الأسهم 

لحامله من اصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ 20 كانون الاول 2016 الى اسهم اسمية، وتطلب من حملة 

 ً ً في مركز الشركة الرئيسي اعتبارا الاسهم لحامله استبدالها اصولا
من 16 حزيران 2017 الى 30 ايلول 2017، كما التقيد بجميع 

احكام القانون رقم 2016/75.

                                                      رئيس مجلس الإدارة
                                                    أسعد بدوي جعيتاني 

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)
ً بالقانون رقم 2016/75 اعلان عملا

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)

تعلم شركة انفستمنتر اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل 
(أوف شور) انها عدلت احكام نظامها الأساسي وحولت جميع 

الأسهم لحامله من إصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية 
غير العادية تاريخ 16 كانون الأول 2016 الى اسهم اسمية، 
ً في مركز  وتطلب من حملة الأسهم لحامله استبدالها أصولا

ً من 16 حزيران 2017  الشركة الرئيسي اعتبارا
الى 30 أيلول 2017، كما التقيد بجميع أحكام القانون 

رقم 2016/75.
                                     رئيس مجلس الإدارة

                                     أسعد بدوي جعيتاني
            

ً بالقانون رقم 2016/75 اعلان عملا

شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (أوف شور)

تعلم شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (أوف شور) جميع مساهميها 
انها عدلت أحكام نظامها الأساسي وحولت جميع الأسهم 

لحامله من اصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ 2016/12/22 الى اسهم اسمية، وتطلب من حملة 

ً في مركز الشركة الرئيسي  الاسهم لحامله استبدالها اصولا
ً من 16 حزيران 2017 الى 30 أيلول 2017، كما التقيد  اعتبارا

بجميع احكام القانون رقم 2016/75.
                                                   رئيس مجلس الإدارة

                                                 أسعد بدوي جعيتاني

شركة انفستمنتز اند ماناجمانت انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور)

اعلان عملاً بالقانون رقم 2016/75

شركة ليفانت غراين انترناشيونال ش.م.ل (اوف شور)

تعلم شركة ليفانت حبوب ش.م.ل (اوف شور) جميع مساهميها 
انها عدلت احكام نظامها الأساسي وحولت جميع الأسهم 

لحامله من اصدارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ 20 كانون الاول 2016 الى اسهم اسمية، وتطلب من حملة 

 ً ً في مركز الشركة الرئيسي اعتبارا الاسهم لحامله استبدالها اصولا
من 16 حزيران 2017 الى 30 ايلول 2017، كما التقيد بجميع 

احكام القانون رقم 2016/75.

                                                      رئيس مجلس الإدارة
                                                    أسعد بدوي جعيتاني 



19 إعلانات

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــاذ الـــيـــاس مــيــشــال  ــتــ طــلــب المـــحـــامـــي الاســ
عــســاف المـــر بــوكــالــتــه عــن مــعــالــي الاســتــاذ 
ــيــــشــــال الـــــيـــــاس المـــــــر بـــصـــفـــتـــه مـــفـــوضـــا  مــ
بــالــتــوقــيــع عــن الــشــركــة الــعــقــاريــة لــإنــمــاء 
 /X/ بـــلـــوك   /56/ الــقــســم  مــالــكــة  ش.م.ل. 
مــن الــبــنــاء الــقــائــم على الــعــقــار /370/ من 
منطقة دير مار روكز ضهر الحصين سند 
تمليك بدل عن ضائع باسم المالكة الشركة 

العقارية للإنماء ش.م.ل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2001/618
المــنــفــذ: بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال فـــي لبنان 

ش.م.ل. ـــ وكيله المحامي بطرس عدوان. 
المنفذ عليهم: اتحاد دائني شركة شعنين 

سوبر ماركت شركة تضامن 
ادوار  وطــــونــــي  شــعــنــن  ادوار  وشـــعـــنـــن 
الاستاذ  الاتحاد  بوكيل  ـــ ممثلين  شعنين 

اندره نادر. 
ـــ ميليا ادوار بو فرح ـــ ضهر الصوان ـــ ملك 

بو فرح. 
ـــ كولات ميشال عازار ـــ رومية ـــ بملكها. 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد فـــتـــح اعـــتـــمـــاد 
ــتـــح اعــــتــــمــــادات مـــســـتـــنـــديـــة و13  ــقــــد فـ وعــ
ســـنـــد ديـــــن وعـــقـــد تـــأمـــن وزيــــــــادة تــأمــن 
ــتـــــن واربـــــــــــــع كـــــشـــــوفـــــات حــــســــاب  ــ ــالـ ــ ــفـ ــ وكـ
/1649466.97/د.أ.  لمـــبـــلـــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــا

ومــبــلــغ  /363302804.56/ل.ل.  ومـــبـــلـــغ 
/215550/د.أ. عدا الفائدة واللوحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2010/12/20. 
تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـــــــدى امـــــانـــــة الـــســـجـــل 

العقاري: 2010/12/28. 
العقارات المطروحة للبيع: 

الــعــقــار 568 بيت مــري:  القسم A4 مــن  ـــ   1
ــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــســاحــة  ــالــ ــتــــودع صــ مــــســ
الــقــســم ضــمــنــه حـــمـــام. مــســاحــتــه 165 م2. 
يــشــتــرك بملكية الــحــق المــخــتــلــف رقـــم 1 و

A3. ومنتفع حق مرور سيارة على الحق 
الشركة  تأمين لمصلحة   .A3 رقــم  المختلف 
ــة المــصــرفــيــة  ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــة الــلــبــنــانــيــة الاوروبـ
التأمين  زيــد  /100000/د.أ.  بقيمة  ش.م.ل. 
المبلغ  واصبح  التأمين  زيد  /100000/د.أ. 
التأمين  زيـــد  /750000/د.أ.  الـــزيـــادة  بــعــد 
اعـــــاه واصـــبـــح المــبــلــغ مــئــة مــلــيــون لــيــرة 
لــبــنــانــيــة ومــلــيــون وثــاثــمــايــة الـــف دولار 
ــل الــعــقــار 2100 بــيــت مــري.  أمــيــركــي وادخــ
 /54652379/ بقيمة  ثــانــيــة  درجـــة  تــأمــن 
ل.ل. لمصلحة بنك الازدهار اللبناني. ان هذا 
الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق واطلع 
 A3المشتري على نظام الملكية والحقين 1 و
وقــبــل بهما. تــراجــع المـــادة 16 و9 مــن عقد 
 2000/780 بــرقــم  تنفيذي  حــجــز  الــتــأمــن. 
ــــن لمــصــلــحــة  صــــــادر عــــن دائـــــــرة تــنــفــيــذ المـ
احــتــيــاطــي  حـــجـــز  ش.م.ل.  مـــابـــيـــل  ــة  ــركـ شـ
بو  جبرايل  2001/460/460 لمصلحة  رقــم 
عنق. حجز احتياطي رقم 2001/502/502 
حجز  ش.م.ل.  اللبناني  الاعتماد  لمصلحة 
بهجت  لمصلحة   2001/842 رقــم  تنفيذي 
ســعــادة قــرار رقــم 2001/63 بحكم افــاس. 
استحضار دعــوى رقم 2002/94 لمصلحة 
تــفــلــيــســة ســوبــر مـــاركـــت شــعــنــن وطــونــي 

وادوار شعنين. 
الــعــقــار 568 بيت مــري:  القسم A5 مــن  ـــ   2
مخزن صالة على الاعمدة له اربعة ابواب 
القسم  على  ممر  بــواســطــة  مفتوح  جـــرارة 
المرقمة  الفسحة  ان  م2.   215 مساحته   .6
بالاحرف 11 و14 و25 و26 و27 و28 هي 
لاســتــعــمــال الــحــق المــخــتــلــف رقـــم A5 دون 
ســواه. يشترك بملكية الحق المختلف رقم 
القيود والوقوعات كما على  ذات   .A31 و

القسم A4 اعلاه. 
الــعــقــار 568 بيت مــري:  القسم A6 مــن  ـــ   3
مخزن صالة على الاعمدة له ثلاثة ابواب 
جـــرارة ضمنه حــمــام ودرج داخــلــي يــؤدي 
الى الطابق السفلي الثاني حيث القسم 4 
من  المرقمة  الفسحة  ان  م2.   184 مساحته 
الى 14 هي باستعمال الحق المختلف   11
رقم A6. يشترك بملكية الحق المختلف رقم 
القيود والوقوعات كما على  ذات   .A31 و

القسم A4 اعلاه. 
4 ـــ القسم 9 من العقار 5950 المتين: مدخل 
وصــالــون ضمنه مــدفــأة ومــطــبــخ مفتوح 
على الــصــالــون وغــرفــتــن وحــمــام وشرفة 
ضمنه رطوبة يلزمه إعادة تأهيل خال من 
أيــة مــوجــودات طابق ارضــي لــه مستودع 
 85 السفلي. مساحته  وموقف سيارة في 
لــنــظــام ملكية  الــقــســم خــاضــع  م2. ان هـــذا 
الــطــوابــق. يــشــتــرك بملكية الــحــقــن رقـــم 1 
ــــرة تــنــفــيــذ بعبدا  ــادر عـــن دائـ و3 حــكــم صــ
الحكم  بتنفيذ  يقضي   2003/1583 عــدد 
الــصــادر عــن دائــــرة تنفيذ بــعــبــدا بــالــقــرار 
المــنــظــم  ــيـــع  ــبـ الـ ــقـــد  عـ بـــإبـــطـــال   2003/21
لمــصــلــحــة مــيــلــيــا بـــو فــــرح شــعــنــن وبــقــيــد 
القسم 9 على اسم المفلس شعنين شعنين 
لــضــمّــه الــــى مــــوجــــودات الــتــفــلــيــســة. ذات 
 A4 الــقــيــود والــوقــوعــات كــمــا عــلــى الــقــســم

اعلاه. 
المــتــن:  الـــعـــقـــار 5950  مـــن  الــقــســم 10  ـــــــ   5
دوبــلــكــس يحتوي على مدخل  ثــانــي  اول 
وصالون ومطبخ وحمام وشرفة في الاول 
الـــذي يحتوي  الــثــانــي  الـــى  ودرج داخــلــي 
على غرفتين وحــمــام ومــوقــف ســيــارة في 
تأهيل  اعـــادة  يلزمه  ومــســتــودع.  السفلي 

خال من اية موجودات. 
على  كــمــا  الــقــيــود  ذات  م2.   110 مساحته 

القسم 9 من العقار 5950 المتين. 
قيمة التخمين: 

1 ـــ القسم A4 من العقار 568 بيت مري = 
/123750/ دولار أميركي.

2 ـــ القسم A5 من العقار 568 بيت مري = 
/430000/ دولار أميركي.

3 ـــ القسم A6 من العقار 568 بيت مري = 
/368000/ دولار أميركي.

ــن الـــعـــقـــار 5950 المـــتـــن =  ـــ الــقــســم 9 مـ ـــ ـ  4
/164900/ دولار أميركي.

ــــــ الــقــســم 10 مــن الــعــقــار 5950 المــتــن =  ـ  5
/219300/ دولار أميركي.

قيمة الطرح: 
1 ـــ القسم A4 من العقار 568 بيت مري = 

/74250/ دولار أميركي.
2 ـــ القسم A5 من العقار 568 بيت مري = 

/258000/ دولار أميركي.
3 ـــ القسم A6 من العقار 568 بيت مري = 

/220800/ دولار أميركي.
ــن الـــعـــقـــار 5950 المـــتـــن =  ـــ الــقــســم 9 مـ ـــ ـ  4

/98940/ دولار أميركي.
ــــــ الــقــســم 10 مــن الــعــقــار 5950 المــتــن =  ـ  5

/131580/ دولار أميركي.
المــــزايــــدة: ســتــجــري يــــوم الــجــمــعــة الـــواقـــع 
عشرة  الــحــاديــة  الساعة   2017/6/30 فيه 
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام رئـــيـــس دائــ ــ قــبــل الــظــهــر أمـ
وفــي محكمة المــن. فعلى راغــب الشراء ان 
يودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح او 
اقامة  محل  واتــخــاذ  معادلة  كفالة  تقديم 
ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة وخــــال ثــاثــة ايـــام 
تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن تحت 
المــزايــدة بــزيــادة العشر والا  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

تبليغ 
ـــــــ الرئيسة  صـــادر عــن دائــــرة تنفيذ زحــلــة 
رلـــى ابـــو خــاطــر الـــى مــيــرنــا وديــــع طـــوق ـــ 
زحله الميدان سابقاً المجهولة محل الاقامة. 
يــنــفــذ المــنــفــذ ايـــفـــان جــــورج حــريــز بــوكــالــة 
بالمعاملة  ضــدك  نصرالله  وسيم  المحامي 
من  الاولـــى  المحكمة  حكم   2017/442 رقــم 
الصادر  مقاطعة كيبك منطقة لافــال كندا 
الـــزواج  والــقــاضــي بحل  فــي 2015/10/23 
بـــن المــنــفــذ ايـــفـــان جـــــورج حـــريـــز والمــنــفــذ 

عليها ميرنا وديع طوق. 
او  المنفذ عليه  الــدائــرة  تــدعــو هــذه  وعليه 
لتبلغ  الــيــهــا  للحضور  قــانــونــا  يمثله  مــن 
يتم  التبليغ  بــأن  علماً  التنفيذي،  الانـــذار 
من  يــومــا  عشرين  مهلة  بانقضاء  قــانــونــا 
نــشــر هـــذا الاعـــــان، ويــصــار بــعــد انــقــضــاء 
البالغة خمسة  الانـــذار  ومهلة  المهلة  هــذه 
ايــــام الـــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــه اصــــولًا، 
واذا لـــم يــتــخــذ مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
هذه الدائرة فيتم ابلاغه جميع الاوراق في 
 بالمواد 402 و449 و837 

ً
الدائرة عملا قلم 

اصول مدنية. 
رئيس الكتبة 
محمد البرجي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1280
الــجــهــة المــنــفــذة: انـــطـــوان روحـــانـــا بـــو كــرم 
ومـــــاري تــــراز شــمــعــون وكــيــلــهــمــا النقيب 

ميشال خطار.

المنفذ عليه: ميشال يوسف طوبيا ـــ علما ـــ 
وكيله المحامي روني الحاج 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: اســـتـــنـــابـــة مــــن دائـــــرة 
تــاريــخ   2010/591 رقــــم  طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
حــكــم  تــنــفــيــذ  المـــتـــضـــمـــنـــة   2012/10/24
اجنبي بعد اعطائه الصيغة التنفيذية من 
قبل محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي 
بالقرار رقم 2006/706 تاريخ 2006/12/4، 
بالاضافة  /254.728/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيلا

الى الفوائد والنفقات. 
تاريخ محضر الوصف: 2012/7/12

تاريخ تسجيله: 2012/8/2
رقــم /435/ علما  الــعــقــار  للبيع:  المــطــروح 
قطعة ارض غير مبنية ويقع داخل البلدة 
بالقرب من الكنيسة وتصل اليه عبر طريق 
مزفت بعرض اربعة امتار ومساحته 4768 
م2، بدل تخمينه 953600 د.أ. وبدل طرحه 

417105 د.أ. 
مــوعــد المــــزايــــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
أمام  الساعة 12.00 ظهراً  في 2017/7/11 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــــب بــــالــــشــــراء وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراغـ ــ عـــلـــى الـ
بالمزايدة أن يدفع بدل الطرح في صندوق 
ــا أو بـــمـــوجـــب شـــيـــك مــصــرفــي  ــال زغــــرتــ ــ مـ
مسحوب لأمــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا 
الــدائــرة  نــطــاق  لــه ضمن  وأن يتخذ مقاماً 
او توكيل محام وعليه الاطلاع على قيود 
الصحيفة العينية للعقار موضوع المزايدة 

وأن يدفع رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

كلمات متقاطعة

1- ملك فرنسي تولىّ الوصاية بعد أسر الإنكليز لوالده أثناء حرب المائة سنة شيّد 
اللوڤر والباستيل – 2- مخلوق أسطوري له رأس إنسان وجسم أسد رابض أمام أهرام 
الجيزة في مصر – 3- تسقط على الأرض – سكين كبير – جُحر العقرب أو العنكبوت 
– 4- ورك – أكبر سلسلة جبال في أوروبا – مدينة فرنسية – 5- بحيرة شاطئية على 
عرف أيضاً ببحيرة البط – دولة أميركية – 6- وحدة لقياس 

ُ
الأطلسي في البرازيل ت

الـــوزن – قطع وأمــضــى الأمــر – مقياس بحري – 7- مدينة فــي مصر – حفر البئر – 
8- حرف نصب – أوتوماتيكي – خيال وشبح شخص – 9- خلاف ليل – منطقة في 

شرقي شبه الجزيرة الهندية تحتوي على دولة بنغلادش – 10- مدينة في الصين

أفقيا

1- أديب فرنسي من زعماء الرومنطيقية زار الشرق ودوّن ذكرياته بكتابه رحلة الى 
اليونانيّين الأقدمين وأشهرهم يتعهد الأطباء في  أكبر الأطباء  أورشليم – 2- من 
ق الأسد فريسته – 3- فزع وخوف – 

ّ
قسمهم بالتقيّد بنهجه الأخلاقي – شرّم ومز

 – متشابهان – 4- حرف نفي – حرف عطف – معركة شهيرة في الحرب 
ً
تنجِب طفلا

ة – 6- حرّ 
ّ
العالمية الأولى بين الفرنسيين والألمان – 5- إسم عين يقولون أنها في الجن

النار – عاصمة تايوان – 7- من الفاكهة – ضمير متصل – 8- للتعريف – رقــاد – 
إسراف في الظلم والمعاصي – 9- منطقة واسعة في القسم الآسيوي من جمهورية 

روسيا – 10- مقاطعة في شمال غربيّ ألمانيا عاصمتها هانوڤر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مراكش – صوفر – 2- ايبيريا – 3- رغد – الفروع – 4- يا – معدوم – 5- ان – أحد – 6- 
يبرود – ادفو – 7- واد مدني – رض – 8- دنو – دلول – 9- ود – سنونو – 10- راخمانينوف

أفقيا

1- ماري تيودور – 2- ريغا – باندا – 3- أبد – اردو – 4- كي – منوّم – قم – 5- شراع – د د د – 
6- يلدز – نلسن – 7- صافو – أيوني – 8- رماد – لون – 9- فرو – حفر – نو – 10- عبدو ضيوف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2605شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  دنغ شياو بينغ

s u d o k u2 6 0 6

1011

2 6 0 6

2606مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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سيدة أولى مصرية ) 1932-2007( في جمهورية غانا الأفريقية كونها 
كانت زوجة أول رئيس غاني. بعد الإنقلاب على زوجها عادت الى مصر 

مع أولادها حيث توفيت 
8+9+10+11 = عاصمة أوروبية ■ 7+6+4+5 = لقب ■ 1+2+3 = منظمة 

فلسطينية
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روسيا تتحدى العــالم

شربل كريمّ
مــن قـــال إن الــحــرب الـــبـــاردة انــتــهــت؟ هــي مستمرة وتــطــل مــن بــوابــة 
بدايتها عام 1947، ووصلت  التي كانت أحد فصولها منذ  الرياضة 
لــدورة الألعاب الأولمبية عام 1980،  إلى أوجها خلال تنظيم موسكو 
حلفائها  على  وضغطت  بمقاطعتها  المــتــحــدة  الــولايــات  قــامــت  حيث 

للقيام بالمثل.
الواقع أنه منذ أن حصلت روسيا على شرف استضافة نهائيات كأس 
 من 

ّ
الــغــرب ليطل الــصــراع بينها وبــن  العالم عــام 2018، عــاد مشهد 

جديد، ففتحت صفحة لحربٍ باردة تحمل صورة مغايرة عن الماضي 
البعيد، لكنها تشبهه في الكثير من الجوانب.

وها هي روسيا تستضيف كأس القارات ابتداءً من اليوم، وتعلم تماماً 
الانتصار فيها وتدمير  تريد  بــاردة رياضية،  أنها في خضمّ حــربٍ 
مخططات خصومها عبر النجاح في هذه »البروفة« قبل أن تتطلع إلى 

إبهار العالم عبر تنظيم عرسٍ كروي مثالي في السنة المقبلة.
الــحــرب والانــتــصــار والمخططات مبالغ  أن عــبــارات  البعض  وقــد يجد 
لعين على الشأن 

ّ
فيها في هذه الفترة الزمنية، لكن لا بالنسبة إلى المط

أزمة  المؤامرات الأميركية في كل  الــروس رائحة  الروسي، حيث يشمّ 
يعرفونها، وهي أمور بدت واضحة في ردود فعلهم السابقة عندما 
النفط، وغيرها من  الــثــورة فــي أوكــرانــيــا أو عند هبوط أســعــار  ت 

ّ
حل

المحطات السياسية والاقتصادية التي يحضر فيها الصراع الأميركي 
- الروسي.

القياصرة« نفسها مطالبة بتنظيم بطولة كأس  من هنا، تجد »بــاد 
القارات من دون أي شائبة، إذ إن عين العالم على روسيا، التي لم تنسَ 
المطالبات الكثيرة لانتزاع شرف الاستضافة منها منذ اللحظة الأولى 
التي حصلت فيها على الضوء الأخضر لاحتضان أهم بطولة على 

وجه الأرض.
أتقولون إن الحرب الباردة انتهت؟ حسناً، لنستعِد سويّاً المشهد العام 
منذ تلك الضربة التي وجهها الــروس إلى الغرب، تحديداً عندما فاز 
التاريخية  الحليفة  وهــي  إنكلترا،  حساب  على  بالاستضافة  ملفهم 
أيضاً  خسرت  الأخــيــرة  إن  وللمفارقة،  الأميركية.  المتحدة  لــلــولايــات 
إليها بطاقة الاستضافة  التي ذهبت  أمام قطر  المونديال  إلى  السباق 

لنسخة عام 2022.
بـــاردة جديدة  عــن حــرب  الحديث  إلــى  تعيدنا  التي  القصة  تبدأ  وهنا 
الروسي  الرئيس  إن  معلوم،  هــو  كما  إذ  كــرويــة،  تتقمص شخصية 
فلاديمير بوتين، كان على علاقات قوية مع الرئيس السابق للاتحاد 
الــقــدم السويسري جـــوزف بــاتــر. تكفي هــذه المعلومة  لــكــرة  الــدولــي 
لتثير شك الأميركيين وحلفائهم، فلم يكن من باب الصدفة أن تبادر 
الصحافة البريطانية قبل كل إعلام العالم لتتهم بلاتر بكل ما تملكه 
السبب، فهو  أما  إيذاناً بإسقاطه.  الأولــى  الشرارة  من كلمات، فكانت 
ببساطة المونديال الروسي، الذي جرى التصويب عليه من قبل الإعلام 

نفسه، ليتحرك الأميركيون ويبدأوا عملهم على الأرض.
وفي هذا الإطــار، الكل يعلم أنها ليست مصادفة أبداً أن يكون مكتب 
التحقيقات الفدرالي )أف بي آي( في قلب كشف المستور، وفي صلب 
»قــطــع« رأس بلاتر  بـــ  انتهت  الــتــي  المحاكمات  الاعــتــقــالات، ووراء كــل 

.
ً
وحلفائه وتغيير صورة اللعبة عامة

 فــي عملها 
ً
هــي نــفــس الــطــرق الــتــي تعتمدها الـــولايـــات المــتــحــدة عــــادة

ما  تشبيه  إلى  بوتين  الضغوط  دفعت  لدرجةٍ  والعسكري،  السياسي 
»ويكيليكس«  موقع  واجهه مؤسس  بما  بلاتر،  مع صديقه  يحصل 
جوليان أسانج، وقبله الشهير إدوارد سنودن الذي اتهمته واشنطن 
 موظفاً لدى وكالة المخابرات المركزية، ثم 

ً
بالتجسس بعدما كان عميلا

وكالة الأمن القومي، وهو يعيش اليوم في روسيا.
الــتــحــديــات  إلــيــهــا  يــنــتــظــرهــا، فبالنسبة  تـــدرك روســيــا تــمــامــا مــا  إذاً، 
المــوجــودة فــي كــأس الــقــارات راهــنــا، ثــم كــأس الــعــالــم تــالــيــا، لا ترتبط 
بمشاكل مالية )سيكلفها تنظيم المونديال 40 مليار دولار(، بل هي 
 
ً
بصعوبة حروبها القاسية، من أوكرانيا مروراً بالشيشان، ووصولا

الــقــارات سيهيّج  إلــى ســوريــا. تعرف موسكو أن أي خطأ فــي كــأس 
خصومها للتحريض عليها وتحويل العالم ضدها قبل كأس العالم 
يأملون حتى  الروسي  للمونديال  المناهضون  يــزال  المرتقبة، حيث لا 

هذه اللحظة سحبَ الاستضافة منه.
لكن احذروا من البديل في هذه الحالة؟ هي توأم بلاد »العم سام«، أي 
إنكلترا التي لم تبتعد يوماً عن تلك الحرب الباردة، لا بساستها ولا 

بصحافتها، التي ستنتظر الروس »على الكوع« ابتداءً من اليوم.

الحرب الباردة الجديدة
كأس القارات

حسن زين الدين
لــــــــن تــــــكــــــون كــــــــــأس الــــــــــقــــــــــارات الــــتــــي 
الــيــوم  مـــن  بــــدءاً  روســـيـــا  تستضيفها 
ــيــــهــــا 8  ــافــــس فــ ــنــ ــتــ مـــــجـــــرد بــــطــــولــــة تــ
منتخبات على مدار أسبوعين لإحراز 
ــل تــتــخــطــى ذلــــك إلــــى أبــعــاد  الـــلـــقـــب، بـ
واســـتـــحـــقـــاقـــات تــــريــــد بـــهـــا مــوســكــو 
ــائـــل فـــي أكـــثـــر مـــن اتــجــاه  تــوجــيــه رسـ
ــاح فــي  ــنـــجـ والــــــــردّ عـــلـــى كـــثـــيـــريـــن، والـ
كــل ذلـــك ســيــصــبّ طــبــعــا فــي مصلحة 
العالم  بــكــأس  المتمثل  الكبير  الــحــدث 
الروسية  الأراضـــي  تستضيفها  التي 

صيف 2018.
الأمـــنـــي  ــل  ــامـ ــعـ الـ أن  هـــنـــا  يــخــفــى  ولا 
لـــدى  والأول  الأبــــــــرز  الـــتـــحـــدي  ــدّ  ــ ــعَـ ــ يُـ
المــونــديــال، بحيث إن  الـــروس لتنظيم 
تشوبها  ولا  »نظيفة«  بطولة  تقديم 
« فــي كأس 

ّ
أي شائبة أو »ضــربــة كـــف

القارات سيشكل انتصاراً للروس في 
ــا تــشــهــده  ظـــل الأوضــــــاع الــحــالــيــة ومــ
أوروبــــــــــــــا مــــــن حــــــــــــوادث أمــــنــــيــــة عــبــر 
الاعتدءات الإرهابية المتنقلة في أكثر 
من بلد ومدينة كبرى من باريس إلى 
بـــرلـــن ولـــنـــدن ومــانــشــســتــر وروســـيـــا 
إرهابية طاولت  نفسها عبر هجمات 
مــتــرو ســـان بــطــرســبــورغ فـــي نيسان 

الماضي.
ــتــــحــــدي أمـــــــام الـــــــروس،  ــد الــ ــزيــ ومــــــا يــ
انــــخــــراطــــهــــم فـــــي الـــــحـــــرب الــــســــوريــــة 
بمواجهة »داعش«، ما من شأن ذلك أن 
يرفع من منسوب تهديد التنظيم لأي 
مناسبة كبرى تحتضنها روسيا، وقد 
كشفت تقارير روسية في أيار الماضي 

المجموعات والبرنامج بتوقيت بيروت
¶ المجموعة الأولى:

ــال،  ــغـ ــرتـ ــبـ روســـــيـــــا، نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، الـ
المكسيك

¶ المجموعة الثانية:
ألمـــانـــيـــا، أوســـتـــرالـــيـــا، الـــكـــامـــيـــرون، 

تشيلي

17 حزيران:
روسيا × نيوزيلندا )18,00(

18 حزيران:
البرتغال × المكسيك  )18,00(
الكاميرون × تشيلي  )21,00(

 19 حزيران:
ألمانيا × أوستراليا )18,00(

21 حزيران:
روسيا × البرتغال )18,00(

المكسيك × نيوزيلندا )21,00(

 22 حزيران:
الكاميرون × أوستراليا )18,00(

ألمانيا × تشيلي )21,00(
 24 حزيران:

المكسيك × روسيا )18,00(
نيوزيلندا × البرتغال )18,00(

25 حزيران:
ألمانيا × الكاميرون )18,00(

تشيلي × أوستراليا )18,00(
 28 حزيران:

نصف النهائي )21,00(
 29 حزيران:

نصف النهائي )21,00(
 2 تموز:

مباراة المركز الثالث )15,00(
المباراة النهائية )21,00(

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

عــن اعــتــقــال 4 أشــخــاص ينتمون إلى 
ــوا يــخــطــطــون لــضــرب  ــانــ »داعــــــــش« كــ
المـــواصـــات الــعــامــة وبــعــض محطات 
المطاعم في موسكو  المترو وعــدد من 
ليلة انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس 
الـــــقـــــارات. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »كــومــيــر 
ــدر فــي  ــن مــــصــ ــ ــــت« الــــروســــيــــة عـ ــانـ ــ سـ
المتهمين استأجروا شققاً  أن  الشرطة 

فــــي مـــوســـكـــو وضـــواحـــيـــهـــا الــريــفــيــة 
لـــــــإعـــــــداد لمــــخــــطــــطــــهــــم، وقــــــــد ضــبــط 
ــة وأســلــحــة  ــدويــ بـــحـــوزتـــهـــم قـــنـــابـــل يــ

ومواد شديدة التفجير. 
لــذا فــإن روســيــا أولــت الجانب الأمني 
ــــأس الـــــقـــــارات،  ــيـــة قــــصــــوى فــــي كــ ــمـ أهـ
حــيــث أمـــر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن 
بــمــضــاعــفــة الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة فــي 

تنطلق اليوم كأس القارات في روسيا، 
وتستمر حتى 2 تموز المقبل. بطولة 

رغم أنها تُعَدّ ثانوية للبعض، إلا أنها تمثلّ 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلد المنظم 

الذي يقف أمام تحديات عدة قبل 
موندياله في صيف 2018. كذلك فإنّ 

البطولة تعدّ فرصة للرد على المشككين 
والخصوم



21رياضة

الكاميرونالبرتغال تشيليالمكسيك 21:00الأحد 18:00

هادي أحمد
الــقــارات في روسيا،  عشية انطلاق كــأس 
ــة، فــكــان  ــولـ ــبـــطـ ــقـــدون لـــهـــذه الـ ــتـ ــنـ كـــثـــر المـ
رئيس الاتحاد الألماني راينهارد غريندل 
أيضاً  ليثير  توقيتها،  بانتقاده  السبّاق 
إلــى  أشـــار  إذ  الــشــكــوك حـــول مستقبلها، 
ــيـــن يــحــتــاجــون إلــى  أن الـــاعـــبـــن الـــدولـ
قدر أكبر من الوقت للتعافي بين الموسم 
كأس  أن  يليه، خصوصاً  الــذي  المنقضي 

العالم لا تبعد سوى 12 شهراً.
ولم يكن رأي مدرب »المانشافت«، يواكيم 
لوف، مغايراً، بل أقسى مما قاله غريندل، 
إذ حبّذ إلغاء هذه البطولة، نظراً إلى كثرة 
المباريات التي يخوضها اللاعبون، إذ إن 
كأس القارات ستكون ثالث بطولة عالمية 
تخوضها ألمــانــيــا فــي ثــاثــة أعــــوام، بعد 
كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2014. لا 
يــرى لــوف أن الأمـــر متعب على الصعيد 
الـــبـــدنـــي وحــــســــب، بــــل عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الــعــاطــفــي والــنــفــســي أيــضــا، لـــذا لا يجب، 

حسب قوله، الاستمرار فيها.
نسختين،  في  شاركت  أن  لألمانيا  وسبق 
عـــام 2005  عـــام 1999، والــثــانــيــة  ــى  ــ الأولـ
اســتــعــداداً لاستضافتها  أراضــيــهــا  عــلــى 
مــونــديــال 2006، وهـــي غــابــت عــن نسخة 
1997، رغــم أنها كانت بطلة لأوروبـــا في 
عِرْ أي 

ُ
العام الذي سبقه. فرنسا أيضاً لم ت

أهمية للبطولة سابقاً، فغابت عن نسخة 
1999 بعد فوزها بمونديال 1998 لتعود 
بعدها وتحرز اللقب عامي 2001 و2003.

متابعة عادية
الــحــد فقط،  ولا تتوقف الأمـــور عند هــذا 
مع  تتشابه  لا  الإعــامــيــة  المتابعة  إن  بــل 
المـــتـــابـــعـــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »يـــــورو 
أبــســط  قــبــلــهــا.  الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ أو   »2016
مثل يبرهن عن هــذا الأمــر، هو ســؤال أي 
شــخــص عــن مــوعــد انــطــاقــتــهــا، ليجيبك 

بعدم المعرفة. وإذا ما عرفوا، فإن النتائج 
لن تكون ذات أهمية كبيرة لهم.

ــع الـــبـــطـــولات  تـــتـــشـــابـــه هـــــذه الـــبـــطـــولـــة مــ
انتهائها  أحــد بعد  التي لا يذكر  الــوديــة 
ج بــهــا أو صــاحــبــي المــركــز  بــفــتــرة، المـــتـــوَّ
الــــثــــانــــي والـــــثـــــالـــــث. ولا شـــــك فـــــي أنـــهـــا 
ــام 2004،  بــوضــعــهــا مـــن قــبــل »الــفــيــفــا« عـ
قبل عــام مــن المــونــديــال، جعلها »بــروفــة« 
ولا  بسنة.  تليها  الــتــي  الــكــبــرى  للبطولة 
شك في أن قرار جعل البلد المضيف لكأس 
الـــعـــالـــم، هـــو المــضــيــف لـــهـــا، يــجــعــل منها 
الصعد  كــل  على  للبلد  اختبارية  بطولة 
مـــن المـــاعـــب والـــفـــنـــادق والــتــنــقــات، قبل 

استضافة المونديال.

غياب الكبار
سبب آخــر يضعف من مستواها، هو أن 
المــنــتــخــبــات المــشــاركــة فــيــهــا لــيــســت كلها 
كــبــيــرة. لا الــبــرازيــل هــنــا ولا الأرجــنــتــن، 
ولا إيطاليا أو فرنسا، بل كل المنتخبات 
المـــشـــاركـــة تـــعـــد مــنــتــخــبــات مــــن »الـــصـــف 
الــثــانــي« إلا ألمــانــيــا والــبــرتــغــال. مــع ذلــك، 
ورغــم مشاركة »المــانــشــافــت«، إلا أن لوف 
آثر خوض غمار البطولة بتشكيلة رديفة 
لا تــضــم ســــوى ثـــاثـــة لاعـــبـــن مـــن الــذيــن 
توجوا بلقب مونديال 2014 في البرازيل، 
لم  لاعبين  سبعة  التشكيلة  ضمت  حيث 
يخوضوا بعد أي مباراة دولية، لتفضيل 

المـــدرب إراحـــة نــجــومٍ مثل مسعود أوزيــل 
وتوماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس 

هاملس وطوني كروس.
هذا الغياب للمنتخبات واللاعبين الكبار 
يضعف المنافسة، ويقلل حماسة الترقب 
قائد  وحـــده  الجماهير.  لــدى  للمباريات 
سيكون  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغال 
الــنــجــم الــــذي يستحق المــتــابــعــة فــي هــذه 
الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة، إذ يـــشـــارك فيها 
رغم أنه اعترف قبل نهائي دوري أبطال 
ــا بــيــقــيــنــه بــعــدم أهــمــيــتــهــا. غيابه  ــ أوروبــ
أكثر مما  المنافسة  انخفاض قيمة  يعني 
ــفـــاض الإعـــانـــات  هـــي مــنــخــفــضــة، وانـــخـ
ــتـــســـويـــق أيـــضـــا لـــغـــيـــاب وجـــــه يــمــثــل  والـ

النجومية في كرة القدم.
ــا، يــخــتــصــره  ــهـ ــــدم الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر بـ عـ
مشهد الجوائز المالية المنخفضة مقارنة 
بــــجــــوائــــز المـــــونـــــديـــــال وكـــــــــأس أوروبــــــــــا، 
الـ  الــقــارات يقارب  فمجموع جوائز كــأس 
مجموع  يــصــل  بينما  دولار،  مــلــيــون   20
جوائز كأس العالم إلى 700 مليون دولار. 
كذلك، يحصل المتوج بكأس القارات على 
5 ملايين دولار؛ أما المتوج بكأس العالم 
فيفوز بـ 50 مليون دولار. ولا تصل حجم 
جــائــزة المــنــتــخــب المـــتـــوّج بــكــأس الــقــارات 
إلــى حجم المشارك فقط في »الــيــورو«، إذ 
يحصل كل منتخب هناك على 8 ملايين 

دولار!
ــــك، عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــي  ــذلـ ــ كـ
ر 

ّ
تبش فالأرقام لا  الملاعب،  إلى  ستحضر 

بالخير على الإطــاق للروس. حتى يوم 
أمـــس، مــا زال 30 بالمئة مــن عــدد التذاكر 
ــلـــمـــبـــاريـــات الــــتــــي تــــقــــدر بـــ  المـــخـــصـــصـــة لـ
695 ألـــف تــذكــرة غــيــر مــبــيــع، بــحــســب ما 
كــشــف رئــيــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة للبطولة 
اليكسي ســـوروكـــن. وهـــذا مــا لا يحصل 
في البطولات الكبرى، إذ تباع البطاقات 
قبل أشهر، ثم تصل أسعارها إلى مبالغ 

خيالية في السوق السوداء.

الشغب  يفتعلون  الذين  »الهوليغنز« 
دخول  من  لمنعهم  الشماريخ  ويلقون 

الملاعب.

صورة روسية نظيفة
أما التحدي الثالث الذي لا يقل أهمية 
بالنسبة إلى الــروس، فهو أن البطولة 
لتلميع صورتهم  مثالية  فرصة  ل 

ّ
تمث

الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي تـــضـــررت كــثــيــراً من 
خــال اتــهــام الــوكــالــة الــدولــيــة لمكافحة 
المنشطات روسيا باتباع نظام تنشط 
ممنهج وقيام اللجنة الأولمبية الدولية 
مــن رياضييها عن  بــإبــعــاد عــدد كبير 

أولمبياد 2016.
ــقـــت حــيــنــهــا مــع  تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات تـــرافـ
تها العديد من الدول، 

ّ
حملة كبيرة شن

الرياضة  على  الكامل  الحظر  مطالبة 
 على سبيل 

َ
الــروســيــة، حيث لــم يــتــوان

المثال رئيس وكالة مكافحة المنشطات 
ــــارت عــن  ــغـ ــ ــيـ ــ ــيـــــس تـ ــ ــرافـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
الاستبعاد  عملية  تشمل  بــأن  المطالبة 
ســيــبــذل  وبـــالـــتـــالـــي   .2018 مـــونـــديـــال 
لتقديم بطولة مميزة  الــروس جهدهم 
من أجل الرد على الخصوم والمشككين 
الذين، لاعتبارات كثيرة، لا يروقهم أن 
تكون بطولة كأس العالم على الأراضي 
الذين  الإنكليز  الروسية وفي مقدمهم 

خسروا السباق على هذا المونديال.
ـــنـــســـى«. هــــذا ما 

ُ
»ســتــكــون بــطــولــة لا ت

وعد به وزير الرياضة الروسي فيتالي 
أيــام فــي حديثه عــن كأس  موتكو قبل 
القارات. بدءاً من اليوم ينطلق التحدي، 
وفــــي الــثــانــي مـــن أيـــلـــول المــقــبــل تظهر 

نتيجة الاختبار.

ــدر مــرســومــا بــإنــشــاء  ــ الــبــطــولــة، وأصــ
مــنــاطــق مــحــظــورة لــلــطــيــران والمــاحــة 
إرهابية، كذلك  ب هجمات 

ّ
بهدف تجن

ــع الـــحـــافـــات مـــن دخـــــول المـــدن 
َ
ــمــن

ُ
ســت

المستضيفة للمباريات باستثناء تلك 
الــتــي تــحــظــى بــــإذن خــــاص مـــن وزارة 
الجهاز  فــإن  ذلــك  عــن   

ً
الداخلية. فضلا

ــنــــادق ومــــراكــــز  ــفــ الأمــــنــــي ســيــغــطــي الــ
ــواكــــب  ــيــ ــات والمــــــاعــــــب وســ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
حــــافــــات المـــنـــتـــخـــبـــات لمـــنـــع أي خـــرق 

وعمل إرهابي.

الشغب الجماهيري
الــتــحــدي الــثــانــي يــتــمــثــل فـــي الــقــضــاء 
إذ ما زالت  الجماهيري،  على الشغب 
ماثلة في الأذهـــان صــور الاشتباكات 
بــن  دارت  ــتــــي  الــ ــاء  ــدمــ ــالــ بــ المـــلـــطـــخـــة 
ــيــــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــروســ
 
ّ
ــا 2016، والـــتـــي شــن ــ فـــي كــــأس أوروبــ
فــيــهــا كــثــيــرون هــجــومــا عــلــى الــــروس 
وأبدوا تخوّفاً من تكرار هذه الظاهرة 
ــإن هـــؤلاء  ــذا فـ فـــي المـــونـــديـــال المــقــبــل. لـ
ســيــحــاولــون إثــبــات العكس فــي كأس 
القارات وتقديم صورة نقية وبيضاء 
ــتـــي  ــالــــف الــــــصــــــورة الـــــــســـــــوداء الـ ــخــ تــ
لصقت بهم في »اليورو«، ولهذا فإن 

ُ
أ

روســيــا قــامــت بـــإجـــراءات مــســبــقــة، إذ 
التذاكر  بيع   نظام 

ّ
إن مــســؤولــون  قــال 

للبطولة يتطلب أن يحصل كل مشجع 
على بطاقة هوية، حيث سيضمن ذلك 
المراقبة، ما  الجماهير تحت  أن تكون 
كذلك  المشاغبين.  ابتعاد  على  يساعد 
وضـــعـــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة قــائــمــة 
ــن المــشــجــعــن  ــ ــاء الــــعــــشــــرات مـ ــمــ بــــأســ

روسيا تتحدى العــالم

كأس القارات: 
بطولة يكرهها 

الجميع؟

ما فائدة كأس القارات؟ 
سؤال قد يطرحه أي متابع 

للبطولات الكروية الكبرى. 
لا تحظى هذه البطولة غير 
المرتقبة من قبل الجماهير 

بالهالة أو الأهمية التي 
تحظى بها أي بطولة عالمية، 

بل على العكس تماماً، قد 
لا تتساوى أهميتها حتى 

مع أي دوري من البطولات 
الأوروبية المحلية

لا تحظى بطولة كأس القارات بمتابعة اعلامية كالتي تحصل عليها باقي البطولات الكبرى )أ ف ب(

دعا مدرب ألمانيا
يواكيم لوف إلى إلغاء 

كأس القارات!

السبت  17  حزيران  2017  العدد  3203

ثلاثة تحديات 
أساسية 
تنتظر روسيا 
في »بروفة« 
حقيقية 
لكأس العالم 
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رغم أن عبد الناصر حدد موعد تاريخ
المعركة، وأهداف العدو، إلا أنّ 

المشير عامر لم يقتنع

أخيراً، قدم الباحث وأستاذ التاريخ المعاصر في »جامعة قناة السويس« 
فطين فريد، ما يشبه الدراسة الرسمية أو الرواية المصرية لما جرى في يونيو 1967، 

معتمداً على أرشيف وزارة الدفاع. وربما تكون هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها 
أحد الباحثين المصريين على هذا الأرشيف المغلق

على روحهم المعنوية«.
ــدد مــوعــد  ــ ــم أن عـــبـــد الـــنـــاصـــر حـ ــ رغـ
العدو،  وأهــداف  المعركة وتطوراتها، 

ه يبدو 
ّ
إلا أن

ـــــ حــســب الـــدراســـة ـــــ أن المــشــيــر عــامــر 
ــالـــه عـــبـــد الـــنـــاصـــر.  لــــم يــقــتــنــع بـــمـــا قـ
تــقــريــراً  ــوات  ــقــ الــ قـــــادة  عــلــى  إذ وزع 
للمخابرات الحربية قبل بدء المعارك 
إســرائــيــل  »قــيــام  بــيــومــن، مستبعداً 
ــكـــــري، فـــالـــصـــابـــة  بــــــــأي عــــمــــل عـــــســـ
ــنـــة ســتــجــبــرهــا على  الــعــربــيــة الـــراهـ
إندلاع  على  المترتبة  العواقب  تقدير 
المعركة«. ومن هنا، أصر المشير على 
الى  البرنامج المسبق بالسفر  تنفيذ 
من حزيران  الخامس  سيناء صباح 
في التوقيت نفسه الــذي حــدده عبد 

محمد شعير
حول  السنوية  الملاسنات  عن  بعيداً 
ــــران )يـــونـــيـــو(  ــزيـ ــ ــا جـــــرى فــــي 5 حـ مــ
1967، تظل حقيقة واحدة مؤكدة أن 
وثائق تلك المرحلة لا تزال محجوبة 
 كل 

ّ
عن الباحثين لتقديم قراءت، وأن

مــا كــتــب يخضع كثير مــنــه لــأهــواء 
الــشــخــصــيــة والانـــطـــبـــاعـــات الــعــامــة. 
فقط حكايات وشهادات غير موثقة. 
ه تشكلت لجنة بعد الهزيمة 

ّ
علماً أن

بــقــيــادة الــلــواء حسن الــبــدري لبحث 
ــادت إلـــى الــهــزيــمــة،  الأســـبـــاب الــتــي قــ
وتم أيضاً حجب تقارير هذه اللجنة!

ــدم الــــبــــاحــــث فـــطـــن فــريــد  أخـــــيـــــراً، قــــ
)أستاذ التاريخ المعاصر في »جامعة 
قــنــاة الــســويــس«( مــا يشبه الــدراســة 
ــة لمــا  ــريـ الـــرســـمـــيـــة أو الـــــروايـــــة المـــصـ
جرى في يونيو 1967، معتمداً على 
عمله  بحكم  الـــدفـــاع،  وزارة  أرشــيــف 
العسكري.  البحث  مركز  في  السابق 
وربــمــا تــكــون هــذه المـــرة الأولـــى التي 
يعتمد فيها أحد الباحثين المصريين 

على هذا الأرشيف المغلق.

ــتــــــن فـــــي كـــتـــابـــن  ــدم فــــطــــن دراســــ ــ ــ قـ
»الضربة  بعنوان  الأولـــى  تــذكــاريــن. 
ــام 1967«  ــ عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــجـــويـــة 
ــــاب »مـــوضـــوعـــيـــة  ــتـ ــ الـــــــــــــواردة فـــــي كـ
الكتابة التاريخية« الصادر عن »دار 
والثانية  الــقــومــيــة«.  الــوثــائــق  الكتب 
ــوان »حــــــرب يـــونـــيـــو والـــقـــوتـــن  ــنـ ــعـ بـ
الــعــظــمــيــن« نـــشـــرت فـــي كـــتـــاب »فــي 
محبة الــتــاريــخ: دراســـات مــهــداة إلى 
الشلق« )صدر  الدكتور أحمد زكريا 

عن هيئة الكتاب المصرية(.
إلى ثلاثة إجتماعات  الباحث  يشير 
ــقـــادة  حـــضـــرهـــا عـــبـــد الـــنـــاصـــر مــــع الـ
العسكريين قبل اندلاع المعارك الأولى 
يــوم25 أيــار )مــايــو(، والثاني في 28 
أيار، والأخير 2 حزيران )يونيو(. في 
 
ّ
الاجتماع الأول، قال عبد الناصر إن

»الضربة الأولى ستوجهها إسرائيل 
نحو قواتنا الجوية بهدف الحصول 
الــجــويــة«. وقــد رفض  على السيطرة 
قـــــائـــــد الـــــــجـــــــوات الـــــجـــــويـــــة صـــدقـــي 
 
ً
قائلا الناصر،  عبد  قاله  ما  محمود 

»إن منظرنا سيختلف كثيراً فيما لو 
تركنا المبادأة للعدو«. لكن القرار كان 
سياسياً »حتى لا نفقد عطف العالم، 
ــة الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة« كــمــا  ــاصــ وخــ
المجتمعين  للقادة  الناصر  عبد  قــال 
مــعــه. فـــي اجــتــمــاع 2 حـــزيـــران، حــدد 
عــبــد الــنــاصــر بـــدقـــة مـــوعـــد الــهــجــوم 
ــران(، وطــلــب  ــ ــزيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي ) 5 حـ
مــن قــائــد الــطــيــران اتــخــاذ الاجــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الــــضــــروريــــة فــــي الــــقــــوات 
الضربة  تأثير  مــن  للتقليل  الــجــويــة 
الإسرائيلية وتوفير القدرة للطيران 
المـــــصـــــري عــــلــــى شـــــن ضــــربــــة جـــويـــة 
مضادة، وهي الخطة المسمّاة »فهد«.

كــــان طــبــيــعــا ـــــ كــمــا يــكــتــب الــبــاحــث ـــ 
ــرارات عــســكــريــة عـــدة في  ــ أن تــتــخــذ قـ
ــاء، مـــثـــل ضـــــرورة  ــقــ ــلــ أعــــقــــاب هـــــذا الــ
إخــاء المــطــارات الأمامية فــي سيناء 
ــائـــرات حــتــى لا تـــكـــون لقمة  مـــن الـــطـ
سائغة لطائرات العدو. لكن الغريب 
أن مـــا قــالــه عــبــد الــنــاصــر لـــم يــخــرج 
إلى أي قيادة من القيادات الميدانية، 
ولم  المجتمعين،  حيز  على  واقتصر 
يكن له أي صدى وسط القوات. بل إن 
يعلِم رئيس  لم  الجوية  القوات  قائد 
أركــــان الـــقـــوات الــجــويــة بــمــا قــيــل فى 
الاجـــتـــمـــاع، وأخـــبـــر المــشــيــر عــامــر أن 
»إعادة الطيارين إلى الخلف قد تؤثر 

ــبـــدء الـــعـــمـــلـــيـــات. فــــي هـــذا  الـــنـــاصـــر لـ
ــادة الــعــمــلــيــات  ــ ــان كـــل قـ الــتــوقــيــت، كــ
ــم 28 فـــي أرض  فـــي ســيــنــاء وعــــددهــ
ــتــــظــــاراً لــلــمــشــيــر  ــاده« انــ ــ ــمـ ــ ــطــــار تـ »مــ
عــامــر ومــرافــقــيــه. وفــي الــوقــت نفسه، 
ــوزراء الــعــراقــي طاهر  ــ كـــان رئــيــس الــ
إلــى »مطار فايد« في  يحيى متجهاً 
الإسماعيلية للإطمئنان على القوات 
في  ستشارك  التي  الرمزية  العراقية 
الــقــتــال، إلــى جانب الــقــوات المصرية. 
ومــن هنا صــدرت أوامـــر عليا بتقيد 
وســائــل الــدفــاع الــجــوي  بالاشتباك 
مــع أي أهــــداف حــربــيــة خـــال الــوقــت 
المـــحـــدد. وقـــد لــعــب هـــذ المـــوقـــف دوراً 
كبيراً في مستقبل الأحــداث وساعد 
على خلق ظروف غير مواتية للدفاع 

عن سماء مصر!
ــة بـــعـــض الأخــــطــــاء  ــ ــدراســ ــ تـــصـــحـــح الــ
الشائعة عما جــرى فــي حــزيــران، من 
 الهجوم الإسرائيلي لم يبدأ 

ّ
بينها أن

بضربة جوية، وإنما بهجوم بري في 
الهجوم  أم بسيس. وقــد وقــع  منطقة 
بساعة ونصف  الجوية  الضربة  قبل 
الــســاعــة. ويـــرى الــبــاحــث أن الــقــيــادات 
أنباء  تصلها  لــم  المصرية  العسكرية 
الــهــجــوم فــي مـــوعـــده، وأن ذلـــك الأمــر 
 بــتــغــيــيــر ســـيـــر المـــعـــركـــة: 

ً
كـــــان كـــفـــيـــا

ــقـــوات  ــان مــــن المـــمـــكـــن أن تــتــخــذ الـ ــ »كــ
بتنفيذ  فتقوم  الفرصة،  تلك  الجوية 
كانت  التي  )فهد(  الهجومية  خطتها 
قــد أعــدتــهــا مــن قــبــل لــضــرب الــقــواعــد 
الــجــويــة فـــي جــنــوب إســـرائـــيـــل. وكـــان 

أجهزة الاستخبارات المصرية
لم تكن لديها دراية كافية 
بإمكانيات العدو الحقيقية

أول سردية للهزيمة استناداً الى وثائق مصرية

هذا ما حصل
في 5 حزيران 1967!

التوقيت ملائماً، فالعدو بدأ بإطلاق 
الــنــيــران، وبــالــتــالــي المــنــاخ السياسي 
الموقف  بتصعيد  لنا  يسمح  العالمي 
العسكري والقانون الدولي يبيح لنا 

ردع العدو«.
ــــذي كـــانـــت فـــيـــه طـــائـــرة  فــــي الــــوقــــت الــ
ــى مــطــار  ــدة مـــن ســيــنــاء إلــ ــائـ عـــامـــر عـ
الـــقـــاهـــرة، كــــان عــبــد الــنــاصــر مــنــفــرداً 
فــي مبنى الــقــيــادة الــعــامــة، يــســأل عن 
تـــطـــورات الــقــتــال وتــفــاصــيــل خسائر 
الــضــربــة الــجــويــة الأولــــى. وقـــد قدمت 
ــة تــــقــــاريــــر مــرتــبــكــة  ــدايــ ــبــ ــيــــه فــــي الــ إلــ
التمويه عليه. وعندما وصل  تحاول 
الــتــاكــســي الـــذي كـــان يحمل عــامــر، لم 
يكن هناك شيء يمكن أن يتحدثا فيه. 
المبالغات  الباحث  يستغرب  لا  ولـــذا، 
الـــشـــديـــدة فـــي بــيــانــات المــعــركــة الــتــي 
تنقلها يومها:  الإعــام  كانت وسائل 
»إذا كــانــت الــحــقــيــقــة قـــد حــجــبــت عن 
فإنه  المسلحة،  للقوات  الأعــلــى  القائد 
كــــان طــبــيــعــيــا أن تــحــجــب أيـــضـــا عن 

جماهير الشعب«!
فـــي مــســاء 5 حـــزيـــران )يـــونـــيـــو(، رغــم 
ــقــــوات الـــجـــويـــة وخــروجــهــا  تــدمــيــر الــ
مــن الــخــدمــة، فـــإن الــقــيــادة العسكرية 
ــل فــــى الانــــتــــصــــار. كـــان  ــ لــــم تــفــقــد الأمــ
العسكرية  للقيادة  قدم  الــذي  التقرير 
عــن نتائج 5 حــزيــران يــقــول: »الــقــوات 
الجوية المصرية تكبدت من الخسائر 
الشيء الكثير، بحيث أصبحت خارج 
المعركة، وانتهت قدرتها على التأثير 
ــكــــن الأمــــــــور لا  ــال، ولــ ــتــ ــقــ ــر الــ ــيـ فــــي سـ
الــتــام طالما القوات  الــيــأس  تدعو إلــى 
الــــدفــــاع. وإذا أمــكــن  بـــمـــبـــادئ  تــلــتــزم 
ــرات مــن  ــ ــائـ ــ لــلــســيــاســيــن إحــــضــــار طـ
ــــدول الــصــديــقــة، تــســتــطــيــع الـــقـــوات  الــ
الـــبـــريـــة الـــصـــمـــود فـــي ســيــنــاء لــفــتــرة 
طــويــلــة حــتــى يـــعـــاد تــنــظــيــم الـــقـــوات 
الموقف  أمــا  الــقــتــال«.  لتعاود  الجوية 
ــقـــوات الـــبـــريـــة، فــــ »لا  بــالــنــســبــة إلــــى الـ
الــتــشــاؤم أو  الــبــالــغ، أو  يــدعــو للقلق 
يــســبّــب إرتـــبـــاكـــا لــلــقــيــادة الــعــلــيــا لو 
أتيحت لها الفرصة لإدارة المعركة من 

ساحة القتال نفسها«.
 
ّ
وهـــكـــذا كــمــا تــكــشــف الـــوثـــائـــق، فـــإن

ــزة الاســـتـــخـــبـــارات المـــصـــريـــة لم  ــهـ أجـ
بإمكانيات  كافية  درايـــة  لديها  تكن 
تحليل  وبــالــتــالــي  الحقيقية،  الــعــدو 
المعلومات  مــن  الكثير  »كـــان  قــدراتــه: 
متضارباً أو قاصراً عن كشف مواطن 
الـــقـــوة والــضــعــف، بـــل أحــيــانــا كــانــت 
المــضــلــلــة بــصــورة  المــعــلــومــات  تبتلع 
غــريــبــة«. ومـــن هــنــا، كــانــت كــل خطط 
ــة والـــــدفـــــاع الـــجـــوي  ــويـ ــــوات الـــجـ ــقـ ــ الـ
ــم تــدخــل  مـــجـــرد حــبــر عــلــى ورق، ولــ
واستيعابها  عليها  الــتــدريــب  حــيــز 
ــان الــفــزع سيد  ثــم حــيــز تــنــفــيــذهــا. كـ
المـــوقـــف، لـــدى الـــقـــيـــادات، مــا انعكس 
ــراء ســيــنــاء،  عـــلـــى الأفــــــــراد فــــي صــــحــ
أو هجمة  دفاعية،  معركة  تنظم  فلم 
لــم يخطط منظم كــان  مـــضـــادة، كــمــا 
يمكن أن يجنبنا الكثير من الخسائر 

في الأرواح والمعدات«.
تـــقـــدم الـــــدراســـــة أيـــضـــا اســـتـــعـــراضـــا 
لــيــومــيــات الـــحـــرب عــلــى مــــدى الأيــــام 
الثلاثة التي تلت 5 حزيران ليخلص 
الباحث إلــى أن الإهــمــال، وعــدم أخذ 
الأمــور بالجدية الــازمــة، وعــدم كون 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة عــلــى المــســتــوى 
المطلوب، تشكّل الأسباب التى قادت 
إلــــى تــلــك الــهــزيــمــة الــتــي نــعــانــي من 

آثارها حتى اليوم!
ما قدمه الباحث هنا دراسة من خلال 
ما توافر له من وثائق. لكن الوثائق 
تظل متعددة التأويلات، وبالتالي من 
المحجوبة  الوثائق  كافة  توفير  المهم 
الباحثين، ربما من أجــل سردية  لكل 
مـــصـــريـــة تـــوضـــح حــقــيــقــة مــــا جــــرى، 
بدلًا من الاعتماد على وثائق الطرف 
الآخــر، أو ذكــريــات ومــذكــرات تخضع 
لأهواء أصحابها، وذاتيتهم المفرطة! 
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بهدف حشد الدعم 
لنسخته الخامسة التي 

ستعقد في كانون الأوّل 
)ديسمبر( من العام الحالي، 

يقدّم القائمون على 
المهرجان اللبناني عرضاً 

مشتركاً يجمع ثلاثة من 
ألمع الفنانين المحليين، 

تماشياً مع سعيه الدائم 
لتعزيز التعاون المحلي 

والدولي

بين السابع والعاشر من كانون الأوّل 
عن  يعلن  لــم  والــتــي   ،2017 )ديسمبر( 

تفاصيلها بعد.
ــــرض ســـمـــعـــي ــــ  المــــوعــــد عــــبــــارة عــــن عــ
بصري مشترك بعنوان »حفل زفاف«، 
ــــف الأغـــانـــي 

ّ
ـــو مــــؤل

ّ
ــن يــجــمــع حـــامـــد سـ

ـــي الأســــاســــي فـــي فـــرقـــة الــــروك 
ّ
ــن والمـــغـ

الـــبـــديـــل الــلــبــنــانــيــة »مــــشــــروع لــيــلــى«، 
السينمائي محمد  والمــصــوّر  ــان 

ّ
والــفــن

ــيــــة والمـــنـــتـــجـــة  ــقــ ــيــ ــــي، والمــــوســ ــــدونـ ــبـ ــ عـ
ــدّدة الـــوســـائـــط لــيــلــيــان شــــالا.  ــعــ ــتــ المــ
انـــطـــاقـــا مــــن فـــيـــديـــو مـــســـجّـــل لـــزفـــاف 
البيروتي سنة  فــي فندق »ســمــرلانــد« 
السائد  ج 

ّ
التشن الثلاثي  1988، يحوّل 

بهم،  إلــى سردية خاصة  العرس  على 
ــلـــى شــخــصــيــات  مــســلــطــن الــــضــــوء عـ
الحدث، وكاشفين قصصاً من لحظات 

هاربة وردود فعل يصعب حجبها.
»حضور محبّي الموسيقى لهذا الحدث 
آند  »بيروت  لدعم  المثلى  الطريقة  هو 
ــعِــدُ هـــذه الــســنــة أيضاً  بــيــونــد« الـــذي يَ
والتميّز  بــالــجــودة  يحتفي  بــبــرنــامــج 
ــــوع«، تــــقــــول مــــديــــرتــــه أمــــانــــي  ــنــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ســمــعــان فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار«. 
 طــبــيــعــة هــــذا الــلــقــاء 

ّ
وفــيــمــا تـــؤكـــد أن

تــتــمــاشــى مــع ســعــي المــهــرجــان الــدائــم 
والــدولــي«،  المحلي  التعاون  »تعزيز  لـ 
الفعالية  هـــذه  أهــمــيــة   

ّ
أن عــلــى  تــشــدّد 

ها »تظهير فعلي لما نرمي 
ّ
تكمن في أن

الاهتمام  أي  الأولـــى،  اللحظة  مــن  إليه 
بــالــفــنــانــن الـــصـــاعـــديـــن والمــســتــقــلــن، 
وتعزيز الــتــعــاون بــن هــؤلاء مــن جهة 
الإقليمية  والمــهــرجــانــات  والمــؤســســات 
والــعــالمــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة«. وتضيف 
 »دعـــــــوة لــيــلــيــان وحـــامـــد 

ّ
ســـمـــعـــان أن

في  الأولـــى  للمرّة  معاً  للعمل  ومحمد 
لق فــي أقــل من 

ُ
إطــار مــشــروع جديد خ

نادين كنعان
انطلقت  التي  الماضية  الــــدورات  خــال 
عــــام 2013  بــالــشــراكــة مـــع »مــهــرجــان 
أوســـلـــو لــلــمــوســيــقــى الــعــالمــيــة«، نجح 
ــيـــونـــد« فــي  ــان »بــــيــــروت آنـــــد بـ ــهـــرجـ مـ
ــي أســاســي على 

ّ
الــتــحــوّل إلــى حــدث فــن

ــه بــات  ــ ـ
ّ
صــعــيــد المــنــطــقــة، خــصــوصــا أن

 للاجتماعات والعروض 
ً
يشكّل مساحة

ـــه 
ّ
ــار والـــخـــبـــرات، كــمــا أن ــكـ ــبـــادل الأفـ وتـ

ــاون،  ــعــ ــتــ ــلـــى الـــتـــشـــبـــيـــك والــ ــجّـــع عـ يـــشـ
 عــن المــســاعــدة فــي إيــجــاد حلول 

ً
فــضــا

الملحة  الاحتياجات  تلبية  شأنها  مــن 
في  الــشــبــاب  المــســتــقــلــن  للموسيقيين 
الــعــربــيــة، وعــلــى رأســهــا خلق  المنطقة 

منافذ لنتاجهم.
م القائمون على هذا الحدث 

ّ
اليوم، ينظ

بــيــروت للفن«  المميّز حفلة فــي »مــركــز 
ــــروت(، لــحــشــد  ــيـ ــ ــيـــش الـــنـــهـــر ـ بـ ــورنـ )كـ
الدعم للنسخة الخامسة التي ستجري 

شهرين، تعتبر تجربة جديدة ومهمّة 
ــداً بــالــنــســبــة لــلــمــهــرجــان، وتــعــكــس  جــ
اســتــعــداده الــدائــم لــلــمــجــازفــة وســلــوك 
طرقات جديدة في سبيل دعم الفنانين. 

نحن سعيدون جداً بما يجري«.
أمـــا عـــن تــنــظــيــم حــفــلــة جــمــع تــبــرّعــات 
أماني  المقبلة، فتوضح  النسخة  لدعم 
 »بـــيـــروت آنـــد بــيــونــد« من 

ّ
ســمــعــان أن

على  عزمها  »تــؤكــد  التي  المهرجانات 
التعاون والانفتاح على الجميع، وهذا 
يــعــود بــفــائــدة عــلــى الــجــمــهــور طبعاً. 
ومـــن الـــضـــروري مــشــاركــة الـــنـــاس في 
إنــجــاز المــهــرجــان. نــحــاول بناء شراكة 
قــرار في  مع الجمهور ليكون صاحب 

الكثير من التفاصيل«.
ــام المــــاضــــي، اشــتــغــل حــامــد  ــعـ خــــال الـ
ـــو مـــنـــفـــرداً مـــع عــــدد مـــن الــفــنــانــن 

ّ
ســـن

 »حفل زفاف« هو 
ّ
خارج لبنان، غير أن

ــى عــلــى صــعــيــد عــرض  ــ تــجــربــتــه الأولــ
متكامل من دون »مشروع ليلى« التي 
شارك في تأسيسها في عام 2008 من 
حرم »الجامعة الأميركية في بيروت«. 
حــامــد ولــيــلــيــان شـــالا صــديــقــان منذ 
مــدّة، ويحاولان منذ عام 2012 العمل 
ســـويـــا لـــكـــن الــــظــــروف المــهــنــيــة كــانــت 

تحول دون ذلك.
 منهما 

ّ
فــي هـــذا الــتــعــاون، يــحــافــظ كـــل

يقدّمان  هما 
ّ
أن إلا  الفنية،  على هويته 

المحتوى ضمن قالب مختلف وجديد. 
ـــل فـــيـــه عـــدم 

ّ
ــي الــــوقــــت الــــــذي يـــفـــض ــ وفـ

ــــرض،  ــعـ ــ الإفـــــــصـــــــاح عــــــن تــــفــــاصــــيــــل الـ
ــاب الـــــذي درس الــتــصــمــيــم  يــلــفــت الـــشـ
 »الكلام 

ّ
الغرافيكي لـ »الأخبار« إلى أن

المباشر الذي سيغنيه الليلة، يتضمّن 
إلــى السينما  كمّاً كبيراً مــن الإحـــالات 
 عــن أن الطبقة التي 

ً
المــصــريــة«، فــضــا

اختارها »ليست سهلة أبداً«.

ــرّد اقــــتــــراح فـــكـــرة هـــــذا الـــعـــرض  ــمـــجـ بـ
و الرفض 

ّ
المشترك عليه، لم يستطع سن

اها 
ّ

يتوخ التي  ــداف  الأهـ  
ّ
أن إلــى  نظراً 

ــد بــيــونــد« بــنــظــره »رائــعــة  »بـــيـــروت آنـ
الأهــــم   

ّ
أن يـــخـــفـــي  لا  ومــــهــــمّــــة«. وهـــــو 

ه أخيراً »سأتمكن 
ّ
بالنسبة إليه هو أن

مـــن الــعــمــل مـــع لــيــلــيــان«. فــكــرة العمل 
ل 

ّ
ــار »مـــشـــروع لــيــلــى« ستظ خــــارج إطــ

»ستبقى  الفرقة  لكن  بالتأكيد،  قائمة 
 الاشـــتـــغـــال 

ّ
أن فــــي  ــتــــي. لا شــــك  أولــــويــ

بمفردي يساعدني على اختبار نفسي 
مع أشخاص آخرين، وعلى إغناء عمل 

المجموعة في آنٍ معاً«.
لليليان شــالا، يشكّل »حفل  بالنسبة 
ها »من 

ّ
أن زفــاف« تحديّاً كبيراً، سيّما 

فــي عملها  الغناء  أن تستخدم  الــنــادر 
 الأمــــــــر كــــــان أســـهـــل 

ّ
ــن ــكــ ــقــــي. لــ ــيــ المــــوســ

ــــعــــت«. الـــشـــابـــة الــــتــــي تــهــتــم 
ّ
مـــمـــا تــــوق

بــاســتــكــشــاف الــعــاقــة بـــن المــوســيــقــى 
وتتنوّع  والحركة  والــصــورة  المرتجلة 
روك  والبوست  الجاز  بين  مشاريعها 
ــــدرم آنـــد بــيــس والأعــمــال  والـــــدرون والـ
ــل تــوســيــع 

ّ
الــصــوتــيــة الـــخـــاصـــة، تــفــض

ــواع  ــ ــــأنـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــهـ ــلـ ــمـ ــال عـ ــ ــجـ ــ مـ
الموسيقية والأشخاص الذين تتعاون 
ــذا الـــســـيـــاق، أعــطــاهــا  ــ ــــي هـ مـــعـــهـــم. وفـ
هـــــذا الــــعــــرض المـــشـــتـــرك مــــجــــالًا أكــبــر 
»للتفكير في طريقة عملي، خصوصاً 
لــجــهــة إحـــــداث تـــــوازن بـــن المــوســيــقــى 

والأصوات...«
و 

ّ
علاقة صداقة أخــرى تجمع بين سن

والفنان بصري متعدّد الاختصاصات 
قصد  ليليان،  برفقة  عبدوني.  محمد 
تصوير  جلسة  لإجــــراء  محمد  حــامــد 
فــوتــوغــرافــي خــاصــة بـــ »حــفــل زفـــاف«. 
مقاطع  على  الشاب  أطلعهما  عندها، 
ــوّرة مـــن زفـــــاف والــــدَيْــــه،  فــيــديــو مــــصــ
لطالما أزعجته في صغره. وحين أعاد 
مشاهدتها بعد تقدّمه في السن، أيقن 
ه ربّما كان مصدر الامتعاض نابعاً 

ّ
أن

ــتـــي كــانــت  ــدم الــــرضــــى الـ ــ ــة عـ ــالـ مــــن حـ
تخيّم على الحاضرين. أعجب ليليان 
ــداه، لــتــولــد  ــ ــاهــ ــ ــداً بـــمـــا شــ ــ وحــــامــــد جــ
المــشــروع،  فــي  عبدوني  مشاركة  فكرة 
وتحويل الحفلة الموسيقية إلى عرض 

سمعي ــ بصري.
إلــــى جـــانـــب اخــتــافــهــا عـــن المــشــاريــع 
ــل »حـــفـــل  ــكّــ الــــتــــي يـــقـــدّمـــهـــا عـــــــــادة، شــ
زفـــــاف« فــرصــة لمــحــمــد لـــانـــخـــراط في 
عــمــل يــتــمــحــور حـــول المــوســيــقــى الــتــي 
ها بعيدة عن مجال عمله. 

ّ
يعشقها، لكن

 »حبّي للموسيقى، 
ّ
فهو أوضح لنا أن

دفــعــنــي إلـــى تــصــويــر فــيــديــو كليبات 
: »لكن هذه 

ً
ومــا شــابــه«، ويتابع قــائــا

المـــــرّة المـــوضـــوع مــخــتــلــف، نــاهــيــك عن 
ني أجتمع بإثنين من أكثر الفنانين 

ّ
أن

روعة في المنطقة«.
التفرّد والجِدّة والتنوّع مع جرعة من 
الـــجـــنـــون، هـــي الــســمــات الــغــالــبــة على 
العرض الذي ينتظره الجمهور الليلة 
على ما يبدو، فكيف ستكون النتيجة؟

والنصف  الثامنة  الساعة  زفـــاف«:  *»حــفــل 
مساء اليوم ــ »مركز بيروت للفن« )كورنيش 
الــنــهــر ـــــ بـــيـــروت( ـــــ الــبــطــاقــات مــتــوافــرة في 
الباب.  وعلى  أنــطــوان«  »مكتبة  فــروع  جميع 
www.antoi� أو   01/397018  للاستعلام :

neticketing.com

»زفاف« ثلاثي الأبعاد بدعوة من »بيروت آند بيوند« 
حامد ومحمد وليليان يلاحقون الزمن الهارب

أمسية خاصة

حامد سنوّ متوسطاً ليليان شلالا ومحمد عبدوني...لم يسبق للفنانين الثلاثة أن اجتمعوا في عمل واحد
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»طوبى للحب«
مع غادة غانم

تدعو »المدرسة الإنجيلية اللبنانية 
للمكفوفين والتربية المختصة«، اليوم 

السبت، لحضور حفلتها الغنائية 
السنوية التي يحييها طلابها ذوو 
الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان 

Blessed for Love )طوبى للحب(. لكن 
الطلاب لن يعتلوا المسرح بمفردهم، 

بل سترافقهم السوبرانو والأكاديمية 
اللبنانية غادة غانم )الصورة(. صاحبة 
ألبوم »ريحة شتي« )2005(، كتبت على 
 الموعد الذي 

ّ
حسابها على فايسبوك أن

سيحتضنه »بيت المحامي« سيكون 
ي مع أولاد غير 

ّ
ني سأغن

ّ
»غير شكل... لأن

شكل«. يلي الحفلة معرض للأشغال 
اليدوية.

Blessed for Love مع غادة غانم: اليوم ــ 
الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ »بيت المحامي« 

)العدلية ــ بيروت(. للاستعلام: 70/602659

وصورةخبر
معرضـه  يسـتضيف  الـذي  الباريسـي  بومبيـدو«  »مركـز  فـي  تصويـر  جلسـة  أخيـراً  عاماً(،   79( هوكنـي  ديفيـد  الشـهير  البريطانـي  التشـكيلي  أجـرى 
الإسـتعادي بيـن 21 حزيـران )يونيـو( الحالـي و23 تشـرين الأوّل )أكتوبـر( 2017. قبـل المحطـة الفرنسـية، حقـق المعـرض الـذي يرصـد مسـيرة الفنـان 

علـى مـدى سـتّة عقـود نجاحاً غيـر مسـبوق فـي متحـف »تايـت« فـي لنـدن، علـى أن ينتقـل لاحقاً إلـى نيويـورك. )مارتيـن بـورو ـــ أف  ب(
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أرونداتي روي الخيال... لفهم العالم
الوقت ليس بذي أهمية بالنسبة إلى أرونداتي روي )1961(. الأحداث تقيسها طبقات السرد التي تتراكم على مهل. بعد عشرين عاماً على إصدار باكورتها الروائية »إله الأشياء 

الصغيرة« )1997( التي نالت جائزة »بوكر«، صدرت أخيراً الرواية الثانية للكاتبة الهندية بعنوان »وزارة السعادة القصوى«، لتؤكد أن روي لم تتخلّ عن صناعة الخيال. خلال العقدين 
الفائتين اللذين فصلا بين الروايتين، لم تتوقف السيناريوات القائلة بأن الرواية لم تكن سوى ضربة حظّ، والتشكيك في ما إذا كانت روي روائية حقاً أو لا. كل ذلك بينما كانت الكاتبة 

والناشطة اليسارية منغمسة أكثر في الواقع، تتظاهر ضد الاحتلال الأميركي لأفغانستان، وبزيارة إدوارد سنودن في موسكو، وفي التظاهر ضد العولمة، وتوقّع بيانات مندّدة 
بالجرائم الإسرائيلية في لبنان وفلسطين، كذلك لم تتوقف عن كتابة المقالات السياسية. أما الخيال، فشكّل متنفساً لروي لفهم العالم، بعيداً عن تهاوي البشرية اليومي والسريع. 
»إله الأشياء الصغيرة« نقلت أجزاءً من حياة روي الذاتية، من خلال أسرة هندية تسوء أوضاعها وتنكسر مع تقدم أحداث الرواية. المآسي الاجتماعية والاقتصادية العامة والفضائح 

تتربص بمصير العائلة. عبر أساليب سرد مختلفة ومبهرة، أظهرت روي قدرة متفردة على الإيغال في عقول الأطفال ومخاوفهم. نقلت الواقع الهندي والتمييز الطبقي في 
كيرلا، التي اختارتها لتنوّعها العقائدي الهندوسي والمسيحي والإسلامي والماركسي. لم تشف روي من الأزمات الهندية اليومية. الهند ودلهي تحضران مجدداً في روايتها 
الجديدة »وزارة السعادة القصوى« التي تعدّ صورة مقربّة عن العنف اليومي في الهند، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتغذى عليها طبقة محدودة جداً من الأغنياء. السرد 

يمشي في خطين متوازيين بين دلهي على لسان متحوّلة جنسية تنتقل للعيش في المقبرة، وبين كشمير من خلال الممارسات الهندية الدموية فيها. قضايا لم تغب عن همّها 
السياسي، بل دفعتها إلى الخروج من الهند العام الماضي إلى لندن، خوفاً على حياتها في البلاد، بعد التهديدات التي تلقّتها.
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شوقي أبي شقرا:   طاحونة الذكرياتملف
والــــــــعــــــــروض المــــفــــاجــــئــــة الــــســــاخــــرة 
ــــو مــا  ــلــــب المــــــألــــــوف، هـ والــــــكــــــولاج وقــ
أبــي شقرا في  يلقي بقصيدة شوقي 
قــلــب مــا بــعــد الــحــداثــة الــشــعــريــة، هو 
الـــذي قــدم إلــى الشعر بــبــداءة رعوية 
ــة مــطــعــمــة  ــيـ ــفـ ــلــــيــــة ريـ ونــــصــــاعــــة داخــ
بــأوراق »الخروبة« ورمــاد »الوجاق« 
بعيدة من أي تلوث، ولصالح طفولة 
أشبه بفردوس مفقود ستعلم الشاعر 
كما  بالمذكرات  أن يصنع  بعد  ما  في 
بــالــكــلــمــات مـــا صــنــعــه بــألــعــابــه الــتــي 
وأيــن  لعبتي،  »أيـــن  ســابــقــا:  خاطبها 
قجتي وأيــن والــدي، يعطيني الورقة 
القصب  الملونة لأصنع طــيــارة، وأيــن 
الـــــذي يــنــفــخ المــوســيــقــى والــتــعــابــيــر، 

محمد ناصر الدين
يقول باشو، شاعر الهايكو الياباني 
الــعــظــيــم: »قــضــيــت الـــحـــيـــاة بــأســرهــا 
الــــبــــوذي،   )ZEN( ــــزن الــ ــبـــدأ  مـ ــــرح  أشــ
ــــادراً عــلــى فــهــمــه«.  ــك لــســت قـ ــم ذلـ ورغــ
وحــن ســألــه أحــدهــم: »وكــيــف يمكنك 
أنــت بنفسك؟«،  شــرح شــيء لا تعرفه 
أجــاب ضاحكاً: »وهــل عليّ أن أشــرح 

هذا الشيء أيضاً؟«.
المستحيل  مــن  ضــرب  الشعر  تعريف 

أو من اليوتوبيا. 
ــــف المـــــــــــــوت، أو  ــريـ ــ ــعـ ــ ــل يـــمـــكـــنـــنـــا تـ ــــ هـ
المـــوســـيـــقـــى، أو الـــحـــب؟ شــــيء وحــيــد 
 لــفــهــم هـــذا 

ً
يــمــكــن أن يــشــكــل مــــدخــــا

الخلق،  الجميل، هــو طــاقــة  الــغــامــض 
ــقــــول بـــول  ــا يــ ــة كـــمـ ــ ــرؤيـ ــ أو إعــــطــــاء الـ
إيــــلــــور، قــــــدرة عـــلـــى تــظــهــيــر الـــعـــالـــم، 
لــإنــســان،  الحقيقي  الــجــوهــر  وإبــــراز 
ــل يـــتـــســـرب مــنــا  ــ ــزائـ ــ والـــكـــشـــف عــــن الـ
كالماء من قبضة اليد حين نعجز أمام 

اللانهائي والمطلق. 
ــذه، نـــدخـــل عــالــم  ــ مـــن طـــاقـــة الــخــلــق هـ
شــوقــي أبـــي شــقــرا )1935( الــشــعــري، 
ــوّل الـــلـــغـــة إلــــــى نــــــوع مــن  ــ ــحـ ــ حـــيـــث يـ
التي  الشامانية  والــطــاقــة  الخيمياء، 
والطفولية  الغرابة  مــن  بكثير  تتسم 
الأشــــبــــه بــــرســــوم مـــتـــحـــركـــة شــعــريــة 
مثل  والطرافة  بشدة  بالصور  تعبث 
ــــرث الكسل  »الــعــصــفــور بــيــانــو«، »أحـ
ــا الــــرســــول المــقــلــم،  ــ والـــتـــجـــاعـــيـــد«، »أنـ
الخفيف لا  أنــا  حمار وحشي سريع، 
أطير، أرتبط بجنزير الحائط، بموعد 

على  تفاحة  الحق«، »حيرتي تجلس 
الــطــاولــة«... طــاقــة لازمـــت مجموعاته 
الشعرية الكثيرة التي كان باكورتها 
كتاب »أكياس الفقراء« )1959( مروراً 
بـــ »خــطــوات المــلــك«، »مــاء إلــى حصان 
الـــعـــائـــلـــة«، »ســـنـــجـــاب يــقــع مـــن أعــلــى 
البرج«، إضافة إلى »لا تأخذ تاج فتى 
الهيكل« و»أبجدية الكلمة والصورة«، 
وانتهاءً بكتاب مذكراته »شوقي أبي 
شقرا يتذكر« الصادر أخيراً عن »دار 
نلسن« ومجلة »الحركة الشعرية« في 

المكسيك )٢٠١٧(.
ــرات، يــدعــو  ــ ــذكــ ــ  فــــي ظـــاهـــر كـــتـــاب المــ
شــوقــي أبـــي شــقــرا ســيــرتــه الــشــعــريــة 
والثقافية الــتــي امــتــدت إلــى أكــثــر من 
ستين عاماً إلى »مأدبة يجب أن تتم« 
كما يقول في مجموعته »ثياب سهرة 
الواحة والعشبة«. مائدة ستجمع إلى 
الشعراء  الــبــارزة في حياته  المحطات 
عرفهم  الــذيــن  والصحافيين  والــنــقــاد 
»النهار«  الثريا« وجريدة  »حلقة  من 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــفـــحـ كـــــمـــــســـــؤول لـــصـ
لــثــاثــة عــقــود ونــيــف، وأصــدقــائــه من 
»شاعر البلاد« محمود درويــش، إلى 
أدونيس »الصديق الألطف الذي كان 
ــداً عــلــى ولادة قــصــيــدتــي« إلــى  ــاهـ شـ
باقي مؤسسي مجلة »شعر« الأوائل 
مــن يوسف الــخــال، ومحمد المــاغــوط، 
وفــؤاد رفقة ونذير العظمة... ليخصّ 
ــد مـــن أصــدقــائــه وصــديــقــاتــه  كـــل واحــ
بفقرة مطولة، ولا سيما أنسي الحاج 

وخالدة سعيد وفرنسوا عقل.  
وإذا كـــان المـــوت المــبــكــر لـــأب سيدفع 
إيــــف بـــونـــفـــوا، أعـــظـــم شـــعـــراء فــرنــســا 
المـــعـــاصـــريـــن، إلــــى تــــرك مــديــنــتــه الأم 
 موت 

ّ
)Tours( نحو رجولة مبكرة، فإن

خــــيــــال أشــــبــــه بـــشـــجـــرة قـــديـــســـة فــي 
الطبيعة  تصنعها  شــجــرة  صـــحـــراء، 
في صميم تعريف الشعر الذي يصنع 
فــإذا  داخــلــه،  مــن  وقوانينه  موسيقاه 
به يؤسس غرابة استعصت على أي 
مدرسة غربية من سوريالية ودادائية 
لــكــونــهــا لــم تــلــجــأ إلـــى أقــنــعــة ثقافية 
ــة  ــيـ ومــــكــــونــــات أســــطــــوريــــة وتـــاريـــخـ
ووصـــايـــا وتــعــالــيــم لــبــنــاء الــقــصــيــدة. 
وكــذلــك انــفــصــلــت مــبــكــراً عــن الــبــاغــة 
لمصلحة  الــعــربــي  والــتــراث  التقليدية 
عــنــاصــر شــامــانــيــة وريـــفـــيـــة ســاحــرة 
ــاب كـــيـــمـــيـــائـــهـــا وطـــقـــوســـهـــا  ــحــــســ ولــ

الخاصة فقط.
ــــل هـــــــــذه الــــطــــفــــولــــيــــة الــــســــحــــريــــة  ــعـ ــ لـ

وأيــن قصبتي لأجــرح أصبعي، ولأن 
آخــذ السكين وأجــرح جسدها وأقص 
هــــذا الــهــيــكــل إلــــى حــجــر وأنـــســـاه في 

الطبيعة«. 
يروي شوقي أبي شقرا سيرته بلغة 
إشــكــالــيــة  الــتــســلــســلــيــة دون  الــــســــرد 
ليخفيها  الكتاب،  في  ظاهرة  ثقافية 
مثل زارع ألغام محترف خلف تسلسل 
الأزمان والوقائع: يشير )ص 68( إلى 
قصة قلمه الأحمر، الذي كان »يعلم« 
ــقـــالات غـــيـــره، ويــمــعــن  بـــه قــصــائــد ومـ
أناقة  ليمنحها  بها تشذيباً وترتيباً 
استثنائية، هو الــذي وصف نفسه بـ 
»طــاحــونــة الــلــغــة« و»حــــداد وبويجي 

الشعر«. 

الأب المبكر في بلدة عين تراز الجبلية، 
وإن تــرك في شوقي أبــي شقرا زلــزالًا 
ولا  ويبكي  يشكو  ولا  »يشكو  جعله 
يبكي ولا يخرج إلى مكان إلا والغصة 
في كيانه« )ص 36 (، إلا أنــه سيقول 
لاحقاً فــي حــوار صحافي مــع ناشره 
الشاعر سليمان بختي: »أعتقد أنني 
انتقمت من الحياة دون أن أجرحها، 
بــطــريــقــة شــريــفــة ونــبــيــلــة. وكـــمـــا في 
الآخر  يقلب  الــذي  ينتصر  الفروسية 

عن الحصان. 
ــا قــلــبــت الــحــيــاة وانــتــصــرت عليها  أنـ
بــهــذه الــطــريــقــة. لــم يــكــن لـــدي طريقة 

أخرى ولا سلاح. 
سلاحي القلم والخيال«. خيال وقلم؛ 

سيرته الذاهبة إلى »مأدبة يجب أن تتم«

هذه الطفولية السحرية والعروض 
المفاجئة الساخرة والكولاج وقلب 

المألوف، هو ما يلقي بقصيدته في 
قلب ما بعد الحداثة الشعرية
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شوقي أبي شقرا:   طاحونة الذكريات
إلــى  البسيطة  الإشــــارة  هـــذه  تحيلنا 
مــيــزان الــصــوت والــصــمــت فــي اللغة، 
الذي أشار إليه بول كلوديل بجملته 
الــشــهــيــرة: »قــصــيــدتــي مــصــنــوعــة من 
المرصوفة مثل مفاتيح  الكلمات  هذه 
الشاعر  الــــورق«، وإلـــى معضلة  فــوق 
ـــ الـــقـــاضـــي الـــــذي يــحــكــم عــلــى بعض  ــ
ــد،  ــؤبــ ــــوت المــ ــالمـ ــ الـــكـــلـــمـــات الــــــزائــــــدة بـ
وهـــذا مــا سيقوله شــوقــي أبـــي شقرا 
بوضوح في الكتاب: »لطالما ساعدت 
الغير وحــذفــت الــضــراء مــن نصوصه 

في معبد الثقافة« )ص 93(.
 
ّ
ــون إن ــ ــرســ ــ  يــــقــــول رالــــــــف والـــــــــدو إمــ
»الإنسان نصف كائن، ونصفه الآخر 

هو لغته«. 

لا نـــعـــرف تـــحـــديـــداً مـــوقـــع الـــذكـــريـــات 
فـــي هــــذه الـــعـــبـــارة، لــكــن شـــوقـــي أبــي 
شـــقـــرا، ســــواء اخـــتـــار صــــوره بعناية 
أو  بــوعــي،  الــلــغــويــة  ورتـــب أساليبها 
انسالت من تلقاء نفسها كماء )جريح 
بأطراف الحصى كلما جــرى/ عليها 
شكا أوجاعه بخريره ـ والقول لمحمد 
بن عمار الأندلسي( هو غابة مكتملة 
وأغصانها  وأحصنتها  بسناجبها 
وأصـــواتـــهـــا ووحـــوشـــهـــا، وعــصــفــور 
صــغــيــر يــخــاطــبــه شــوقــي أبـــي شــقــرا، 
في  الأول  المربع  إلــى  تعيدنا  بطريقة 
»الدهشة  الشعر:  ماهية  عــن  الــســؤال 
مــنــك أنـــك الــعــصــفــور/ أنـــت ابـــن عمي 

وأكثر«.

علي كريم
المــتــراقــصــة لــغــتــه حــتــى الـــرشـــاقـــة، ولا تــعــبَ 
 
ً
ولاعبة القصيدة  فــي   

ً
طفلة ومعها،  بها  إلا 

تتشرقط أمام القيد والفكرة - اللغة العجوز، 
إذ تــتــحــنّ لــهــا الــجــمــود والـــوقـــوع فــي غبار 
البداية يهجسُ  القصيّ والقديم، وكان منذ 
باللغة شعراً ونثراً من  بالجديد والــخــروج 
الغفلة والإبــعــاد والــتــراخــي الـــذي اعــتــراهــا. 
شـــوقـــي أبــــي شـــقـــرا قـــــدّم قــصــيــدتــه بــلــبــاس 
ــرّد، نــاحــتــا بــتــراكــيــب مــبــتــدَعــة بــنــاءه  ــفـ ــتـ مـ
المــصــقــول بفصاحة لها  الــخــاص،  الــشــعــري 
 فــــي إطــــارهــــا 

ً
مـــنـــاخـــهـــا الأوحـــــــــد، مــطــمــئــنــة

المــحــلــي الــــذي يــجــنــح بــهــا إلـــى ظـــال عامية 
تتوسّد بها الارتياح والدفق، بما يتناسب 
مــع ذائــقــتــه وشــاعــريــتــه. والــشــعــر لــديــه طفل 
مُتراخٍ يركض في باحة المنزل والبرية ويشمّ 
الــلــحــظــات. وهـــو فــي ذلـــك يُــخــرج مــن خبايا 
مــن صـــور وتفاصيل  مــا يصطفي  ــرة  ــذاكـ الـ
عــالــقــة فــي جــيــوب الِمــريــلــة وفـــضـــاءات اللهو 
 عــلــى ألـــوانـــهـــا فـــي زيــت 

ُ
والـــلـــعـــب، ويـــقـــبـــض

القنديل ورائحة البخور. 
والقصيدة لديه تصفية وتذكّر حالم يواكب 
مــفــرداتــه، وإن انــتــحــت إلـــى غــريــبٍ سريالي 
ــم 

َ
ــذا فـــي خــض ــل هــ مـــيّـــز نـــصّـــه الـــشـــعـــري، وكــ

تجارب الشعرية العربية الحديثة التي كان 

لها مُرتكز أساسي في تجربة مجلة »شعر« 
ــد روّادهــــــــا وركــنــا  ــان أبــــي شـــقـــرا أحــ الـــتـــي كــ
لشعراء  وترجم  كتبَ،  حيث  فيها،  جوهرياً 
 
ً ّ
 وكل

ً
فرنسيين خصوصاً، وكان فيها أصلا

 
ً
كــمــا أغــرتــه الــرحــلــة ومــرافــقــوه فــيــهــا، فضلا
ــي عــمــلــه الــصــحــافــي  عـــمّـــا أسّــــــس وراكــــــــم فــ
ــان«، وصـــولًا  ــزمــ فــي جــريــدة »الــبــيــرق« و»الــ
»ملحق  فــي  ل 

ّ
المتمث المفصلي  المــشــروع  إلــى 

النهار«، وصولًا إلى الصفحة الثقافية التي 
أسّـــس لها وقـــام بــإدارتــهــا ردحـــا مــن الــزمــن، 
ــوّم الــهــدف،  ــقـ كـــان فــيــهــا أمـــن الــبــوصــلــة ومـ

برؤيته وتصويباته وجهده.
طـــــالـــــت تــــجــــربــــة صـــــاحـــــب »ثــــــيــــــاب ســـهـــرة 
الـــــواحـــــة والــــعــــشــــبــــة« وتــــــعــــــدّدت فــصــولــهــا 
وتــشــعّــبــت، نــشــراً لــكــتــب شــعــريــة بـــدايـــة مع 
»أكــيــاس الــفــقــراء« )1959(، ونــثــراً أدبــيــا في 
ت ودوريـــــــات ثــقــافــيــة، 

ّ
الــصــحــافــة مـــن مـــجـــا

ابها 
ّ
بكت الأدبية  الثقافية  الصحافة  وكانت 

والقائمين عليها والعمل الطويل فيها، بما 
لها من تشابك مع الهم اللغوي الجذري عند 
ــه الأســـاس الـــذي لبث فيه 

َ
أبــي شــقــرا، مــيــدان

وكان به. 
الأدبية  أبي شقرا وتجربته  كثيرون  تناول 
 
ً
ومــزاجــهــا الــخــاص فــي مــقــالات عـــدّة، فضلا
عن دراسات جامعية، وكذلك ضمن التطرّق 
تــوثــيــقــا ونـــقـــداً إلــــى مــجــلــة »شـــعـــر« وحــركــة 
الحداثة الشعرية ككل، إلا أن الشاعر نفسه 
ارتأى أن يعمل على مشروع ضخم يستذكر 
الــطــويــل،  فــيــه حــيــاتــه الشخصية وتــاريــخــه 
فـــي الــصــحــافــة والـــشـــعـــر خـــصـــوصـــا، وكـــان 
ذلـــك فـــي كــتــابــه الأخـــيـــر »شـــوقـــي أبـــي شــقــراً 
يتذكّر ـ كلمتي راعية وأقحوانة في السهول 
ولا تــخــجــل أن تـــتـــعـــرّى«، مــعــرّجــا فــيــه على 
مـــا احــتــشــد بـــه عــمــره مـــن تـــجـــارب ومــواقــف 

ر والتأثير معها.
ُّ
 التأث

َ
وشخصيات تبادل

جاء الكتاب كبيراً من حيث عدد الصفحات، 
فـــي فــصــول سبعة  ــى 800 صــفــحــة 

ّ
إذ تــخــط

وخـــاتـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى مــلــحــق مـــن الــصــور 
ــــي شــقــرا  ــطـــوي أبـ ــتـــابـــه، يـ ــه. فــــي كـ ــ ــــاص بـ خـ
مــرحــلــة الــطــفــولــة والـــفـــتـــوة ســريــعــا، مـــركّـــزاً 
من  لبنانية  مناطق  بين  لاته 

ّ
تنق على  فيها 

رشميا إلى عاريا حتى مزرعة الشوف، تبعاً 
لوظيفة والده الذي كان دركياً، والهروب من 
الحرب في تلك الفترة، وانتهاء بوفاة والده 
في حادث سير، وما لهذه الحادثة من تأثير 
النزوع  فــي  أن نتلمّسه  لنا  عـــارمٍ فيه يمكن 
نحو التصويب وكيف أنه ولِع بالتصحيح 
في الصحافة بقلمه الأحمر الذي يصفه في 
مــعــرض الــكــتــاب: »وقــلــمــي الأحــمــر يتبعني 
الرفاه والرخاء،  إلى حالةٍ من  إلى الأقصى، 
وأنسكبُ على ما أمامي من مقالة أو قصيدة 
أنضح  بــي  عـــرض، وإذا  أو  نقد  أو  أو بحث 
الحبر الخالص الذي يبعد الزؤان ويحصل 
ــذي يـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــ عـــلـــى الـــقـــمـــح الـــجـــيـــد والـ

البركة والنعمة«.
ــد هــــــذه الــــعــــجــــالــــة، يـــنـــتـــقـــل إلــــــى المــلــحــق  ــعـ بـ
و»النهار« ودعوة أنسي الحاج إلى التشارك 
معه في تأسيسه، ثم إلى ما حققه في الملحق 
في  كــان  ومــا  والتسلية«،  »الرياضة  المسمّى 
بات ومواقف. يفرد أبي 

ّ
هذه المرحلة من تقل

لتوصيف  مساحات  كتابه  معظم  في  شقرا 
رؤيـــتـــه لــشــخــصــيــات مـــــرّت بـــه فـــي محيطه 
الصحافي والأدبي، بداية من عنوان »شعب 
النهار« وفيه ينطلق إلى ذكر أسماء عديدة، 
فــنــجــد مـــي مــنــسّــى، ونـــزيـــه خـــاطـــر، وعــصــام 
محفوظ وجاد الحاج وغيرهم، وإذ به يحمل 
عنهم،  فيها شهادات  مما  ويفرغ  »أكياسه« 
وهو هنا لا يكاد يغفل إلا القليل منهم، وهم 
هنا أصدقاء يتذكرهم ويصفهم بعينه تحت 
عــنــوان »أذكـــرهـــم«، كـــ »عــقــل الــعــويــط وعبده 
بــيــضــون  ــبــــاس  عـــســـاف وعــ وازن وروجــــيــــه 
وجــــــــودت فـــخـــر الــــديــــن ومـــنـــيـــر أبـــــو دبــــس« 
الذكريات  هــذه  احتلت  كثير.  كثير  وغيرهم 
الكتاب،  أكثر من نصف صفحات  والأخــبــار 
 مــن ذكـــر مــنــاقــب لــهــم وخــصــائــص، 

ّ
ولا يــمــل

الــصــداقــة«، فمن  ويــعــود إليهم فــي »نفحات 
فنانين إلى كتاب وأصحاب دور نشر وزملاء 
لـــه فـــي الــهــم والمــهــنــة والـــعـــيـــش، وهــنــا بــيــار 
صادق، وزاهي وهبي، ونوري الجراح، وبول 
ــــاض نجيب  ــــاح شـــــرارة، وريـ شـــــاوول، ووضـ
الــريــس عــلــى سبيل المــثــال. ومـــن خـــال هــذه 
عــن مواقفه  مــراحــل ويخبر  الأســمــاء، يقطع 
لاته ويسترجع أزمنة متفاوتة 

ّ
وحركته وتنق

ــا  ــــي مـــرورنـ ــب بــيــنــهــا. وفـ
ّ
ــان يــتــقــل ــ ــيـــف كـ وكـ

بكتاب المذكرات الضخم هذا، نحدس في أبي 
ومدحها  بتجربته  العلو  إلــى  نــزوعــا  شــقــرا 
والــتــفــاخــر بــمــا عــمــل عــلــيــه مـــن تــصــويــبــات 
ومــاحــظــات فــي النصوص الــتــي كــانــت تقع 
بــن يــديــه، وكــيــف أنــه كــان المــوجّــه والأســتــاذ 
اتــه المستغربة   عـــن احــتــفــاء

ً
ــك، فــضــا فـــي ذلــ

أسبغها  الــتــي  وخــدمــاتــه  ولغتة  بنصوصه 
على اللغة العربية.

وفي الفصول الأخرى من الكتاب، لا يقتصر 
على ذكر هذه الشاهدات بل يــورد صفحات 
أو كاتب  مــطــوّلًا عــن تجربة شاعر  للحديث 
صحافي أو أديب وما كانت آراؤهــم بشعره 
ويعود  والعمل.  الصداقة  فــي  بهم  وعلاقته 
في ما قبل النهاية إلى ما حازه من تكريمات 
ــز كــتــكــريــم الــصــفــحــة الــثــقــافــيــة الـــذي  وجـــوائـ
الشاعر أسعد جــوان وتكريمه في  إليه  دعــا 
أنطلياس والجامعة اللبنانية الأميركية. ثم 
 أخيراً تحت عنوان »ما كان 

ً
يخصّص فصلا

من بعض الصدى« الذي ضمَّ مقالات كُتبت 
فيه من قِبل أعــامٍ أدبــاء وصحافيين، كأمين 
الــحــاج وسليمان  وأنــســي  الريحاني  ألــبــرت 
بختي وغــيــرهــم. ثــم إلــى الــخــتــام بمجموعة 
كبيرة من الصور التي تــؤرّخ لمراحل حياته 
بما فيها من عائلة وأصدقاء وزملاء طريق 

ومحطات.

في »شعب النهار« ينطلق 
إلى ذكر أسماء عديدة، فنجد 

مي منسّى، ونزيه خاطر، 
وعصام محفوظ...

)مروان 
طحطح(

طفل يركض في البرية 
ويشمّ اللحظات
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رشيد وحتي *

إضاءة 1: 
ــه 

ّ
»أنـــا لــم أفــعــل مثل أحـــد. الأدب العربي قــال لــي اذهـــب بعيداً لأن

التي  الوصية  وبهذه  أخــرى..  وإمكانات وفضائل  قابليات  يملك 
كــانــت تــحــدّيــا فعلت وكــتــبــت.. وأعــــود إلـــى كلمة »تـــحـــدّي«، فهي 
صرفون إلى كتابة المواضيع 

ْ
عراء ين

ّ
، ففيما كان الش بالفعل تحدٍّ

وطن 
ْ
رحون مواضيع يعونها على مسْتوى مشاكل ال

ْ
الجلى ويط

وحْيي هو  نبْع  أنّ  أرى  أنــا، شعْرياً،  ت 
ْ
كن ــصــوّرات 

ّ
الــت ومسْتوى 

عائلة، 
ْ
قرْية، ال

ْ
جبل، ال

ْ
ذي أمْلكه: عالم ال

ّ
واسع ال

ْ
يّق ال

ّ
رْث الض

ْ
هذا ال

بيْروتيّة، 19.08.1981[
ْ
دْرسة« ]منْ حديثٍ لصحيفة »السفير« ال

ْ
ال

¶ ¶ ¶

إضاءة 2: 
بلادي  أكتب عن  أنــا  كون. 

ّ
وآخــرون يشك ألعب.  ني 

ّ
أن »يعْتقدون 

بطريقتي، على هواي وليس بطريقتك أو طريقة المقال أو الفلسفة. 
عر ليْس ألفاظاً 

ّ
بْت كما يحلو لي واستطعت أن أفعل ذلك. الش

ّ
رك

قانها ويكون 
ْ
إت  لابــدّ من 

ٌ
تي خلف بعضها بل لعبة

ْ
أو معاني تأ

لديك الملكة أكثر من الموهبة لتتقنها« ]منْ حديث لفصليّة »نزوى« 
العمانيّة[.

¶ ¶ ¶

إضاءة 3: 
عَبُ« ]رُ. 

ْ
يَل ل 

ْ
ن نلعب بجدّيةِ طِف

َ
أ ي نعم، الفن لعْبة، لكن علينا 

َ
»أ

سُنْ[
ْ
. سْتِڤِن

ْ
ل

¶ ¶ ¶
دْري بْروتونْ شذرة بديعة في انتخاب شجرة أنسابٍ لحديقته 

ْ
لأن

ذى. سادْ سريالي في 
ْ

تْ سريالي في ال
ْ
السريالية الوارفة: »سْويف

السادية. فيكتور هوغو سريالي عندما لا يكون بليداً. ألويْسْيوسْ 
بــرتــران سريالي فــي المــاضــي. إدغـــــار پــو سريالي فــي المغامرة. 
بودلير سريالي في الأخلاق. رامبو سريالي في ممارسة الحياة 
ـــدْري بْــروتــونْ، 

ْ
وخارجها. مــالارمــي سريالي في الــبــوح. إلــخ« ]أن

ملف

سرْياليّة ريفيّة تشبه رسومات خوان ميرو

قبّعتي،  في  ريشاتٌ  والْفـــاق  أسْناني، 
جبال.

ْ
عز في ال

ْ
 كال

ٌ
متفرّقة

أتاني
ــفــى 

ْ
ــسْــتــش

ْ
ــقــنــاطــر فـــي ال

ْ
ــاد فـــي ال ــرّمــ الــ

ن 
ّ
 وســكــوتٌ يــســدا

ٌ
ــة

ّ
ــقــســاطــل. فــض

ْ
فــي ال

 ،
ّ

بٌ يعض
ْ
خار. طلبْت ماءً، أتاني كل

ْ
ن

ْ
ال

راً، 
ّ
ــا ــ . زنــ

ٌ
ــة  راقــــصــ

ٌ
ــة ــيّـ ــنــي حـ

ْ
ــا أتــت ســـراجـ

زول.
ّ
مٌ للن

ّ
 وسل

ٌ
أتاني سوْط

جنيْنةٌ
ــهــوْل 

ْ
 ومــوْقــدة ال

ّ
نسْكت كــأكْــيــاس الـــرّز

ف 
ّ
يؤل خادم 

ْ
وال جنيْنة. 

ْ
ال ن 

ّ
سكا فح 

ْ
تل

ــه ديـــكٌ،  ــ نـ
ْ
 الـــرّحـــيـــل، وز

ّ
ـــبْـــخ، فـــن

ّ
 الـــط

ّ
فـــن

ــحــنــي 
ْ
ــنّ. يــن ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ـ

ْ
ــوّف وال ــ ــــصـ يـــسْـــبـــق الـ

. وحياتنا 
ّ
كرْكدن

ْ
ملكة، لبحيْرتها وال

ْ
لل

 مــوســى 
ْ
 شــعــاع خــاتــمــهــا، مـــن

ْ
 مـــن

ّ
ــل أقــ

يوف.
ّ

 صينيّة الض
ْ
حلاقة، من

ْ
ال

المْسْرحيّة
 يــمْــأ 

ٌ
ــيّــــة، ثـــيـــابـــك مــــاعــــز ــــسْــــرحــ

ْ
ــك ال ــ ــ

ّ
إن

ــحــوار 
ْ
، وال

ٌ
ــخــشــبــات راعــيــة

ْ
رْض، وال

ْ
ال

 
ٌ
 غافية

ٌ
عة

ْ
عد صف

ْ
ق

ْ
نٍ. على ال

ّ
ت رما

ّ
حبا

الــسّــتــار، وفي  مــن  قــفــزتْ   
ٌ
ة، جمْلة

ّ
كقط

بصلٍ.  كجديلة  يتدلىّ   
ٌ
صــراخ ف 

ْ
السّق

ـــبـــطـــلـــة، يــمــرّ 
ْ
ـــبـــطـــل، وال

ْ
ــــــورْدتــــــان، ال

ْ
وال

ماءٌ إلى حصان العْائلة ]1962[
حبْر. 

ْ
عسل وال

ْ
 شرْب ال

ْ
ت أصْفر من

ْ
خلق

ـــجـــبـــال. تـــدحْـــرجْـــت إلــى 
ْ
ـــت فـــي ال

ْ
ركـــض

قني الله.
ّ
هاوية فوف

ْ
ال

¶ ¶ ¶
 .

ٌ
 عاليّة

ٌ
غمائم. هي ورْدة

ْ
لا شوْك في ال

عرْس 
ْ
قصة وال

ّ
لة الرا

ْ
حف

ْ
أمْسكها في ال

هواء.
ْ
وشمّ ال

¶ ¶ ¶
جــــــــات 

ّ
ــع ركـــــــــوب الــــــــدّرا ــيــ ــطــ ــقــ ــ

ْ
ــم ال ــ ــ

ّ
ــل ــ أعــ

ئـــاب والــسّــيّــدة 
ّ
ـــهـــوائـــيّـــة لــيــسْــبــق الـــذ

ْ
ال

راطيّة.
ْ
رسْتق

ْ
ال

¶ ¶ ¶
ــتــي 

ْ
ــحــف. أخ

ْ
ــت

ْ
 فــي ال

ٌ
ابْــنــة عــمــيّ راعـــيّـــة

ـــج 
ْ
ـــل

ّ
ــرّ فــــي طــريــقــهــا الـــث تـــتـــزحْـــلـــق، تـــجـ

 .
ٌ
بة

ْ
ضــيّــة. ابْــنــهــا عش

ّ
ــبــاريــات الــرّيــا

ْ
وال

هْر.
ّ
طع عليْها الن

ْ
 أق

ٌ
رة

ْ
أميّ صخ

¶ ¶ ¶
تح 

ْ
أف  .

ً
زهْـــرة فيصْبح  دق 

ْ
فن

ْ
ال تصر 

ْ
أخ

خــلــيّــة. أصـــوّر 
ّ
شــرْشــفــهــا وثــيــابــهــا الــدا

تحْت  تقع   ،
ً
فتاة قش خرافة 

ْ
أن  .

ً
ديلا

ْ
قن

.
ٌ
الصّليب، تمصّ غدّتها فراشة

¶ ¶ ¶
ــعــظــيــمــة أجْـــمـــد أمـــام 

ْ
ــجــمــعــة ال

ْ
يـــــوْم ال

.
ً
الصّليب. أصْبح صابونة

¶ ¶ ¶
بي أحْمر.

ْ
وسيقى تجْعل قل

ْ
ال

¶ ¶ ¶
ـــجـــرة 

ْ
ــا فــــي حـــن ــهـ ــقـ ـ

ّ
ــل ــــبــــع أغــــانــــي أعـ

ْ
أط

ربونها 
ْ

بائن. يض
ّ
الز بها  يهْزأ  ربةٍ 

ْ
مط

كراسي فتبْلع ريقها.
ْ
بال

¶ ¶ ¶
و 

ْ
زتي بدل

ْ
. طـــارتْ عن

ٌ
أعْــجــوبــة حــدثــتْ 

لام.
ْ
ق

ْ
حليب. أخذتْ معها الصّور وال

ْ
ال

¶ ¶ ¶
مات ابْنها السّكْران. ذهب غيْر واعٍ إلى 
قبْر. بكتْ عليْه، ذابتْ عصاها. شاهد 

ْ
ال

ــعْــلــب 
ّ
ــعــلــمــاء صــراخــهــا يـــرْكـــض كــالــث

ْ
ال

كواكب.
ْ
ف ال

ْ
خل

¶ ¶ ¶
فئ 

ْ
ــوافــذ أط

ّ
ــةٍ نــحْــو الــن

ّ
أرْتــفــع على قــش

عسل.
ْ
ديل شهْر ال

ْ
قن

¶ ¶ ¶
حبوب 

ْ
ــبــرْغــل. ال

ْ
تــرْكــع جــدّتــي تـــذريّ ال

ـــفـــال إلــى 
ْ
ط

ْ
ــريّـــش يــطــيــر كـــال تــبْــقــى والـ

كْنسة، 
ْ
حرة بال

ّ
حقه كالسا

ْ
بيْتٍ آخر. تل

 لوالدي. هو يبْرد إذا لمْ 
ً
تصْنعه مخدّة

ينمْ عليْها.

¶ ¶ ¶
تحرتْ لجماله 

ْ
بوخ، ان

ْ
ط

ْ
قر كالتيّ ال

ْ
أش

ت. تـــزوّج 
ّ
ــيـــا ـــجـ

ْ
ن

ّ
ــبــيــض والـــز

ْ
ــســاء ال

ّ
الــن

فــــئ فخلقني 
ّ
ــيّ بــكــبــوّتــه الــــدا ــ  أمـ

ّ
ــــف ولـ

ــــرْآة. 
ْ
ــربــنــي لأنـــيّ كــســرْت ال

ْ
وصـــار يــض

وارب فيه.
ّ

تل الش
ْ
رْآة عالمٌ أبْيض نف

ْ
وال

¶ ¶ ¶

ٌنامي، أنا عصْفورٌ
ٌنامي، أنا أصْداف

نامي، أنا زوْرق
نامي، خذيني

.
ٌ
وْم معك ممْلكة

ّ
فالن

جمْهوريةّ الخْيول
خيول 

ْ
جمْهوريّة، أرْفع ال

ْ
لوْ أنا رئيس ال

 
ً
 وحوافر ذهبيّة

ً
نبلاء وأعْطيهمْ سهول

ومــاعــق وســكــاكــن وشــوكــا ومــحــارم 
ــحــدائــق 

ْ
ذاعــــة وال

ْ
. وأعْــطــيــهــم ال

ً
ــيّــة

ّ
فــض

ويل.
ّ
رك لهمْ شعْرهم الط

ْ
وأت

ـــزل سروجاً 
ْ
أغ عالب، 

ّ
الث ــبــض على 

ْ
وأق

ــول، والـــــــدّيـــــــوك هــي  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ـ
ْ
لـــهـــا فـــهـــي ال

ــر تـــرْكـــض  ــ
ّ
ــف ــــدمــــا أصــ

ْ
ــان. وعــــن ــ ــرْسـ ــ ــفـ ــ ـ

ْ
ال

قون 
ّ
وتصف وتراهنون  عْب 

ّ
الش رح 

ْ
ويف

هرين.
ّ
وأبْقى رئيسكمْ إلى دهْر الدا

مخالبك
أحْــمــر، تسْرعين  ــكــآبــة حـــذاؤك 

ْ
ال أيّتها 

فهْد وتفوح مخالبك.
ْ
ل ال

ْ
مث

 
ّ

و يرش
ْ
رْض عبْدك وبرْج الدّل

ْ
دجاج ال

يا. 
ْ
كولون

ْ
لؤ وال

ْ
ؤ

ّ
عليْك الل

رسالةٌ
بي يتمشىّ وحْده

ْ
قل

عشاء،
ْ
عارياً بعْد ال

حْمر
ْ

حبْر ال
ْ
ك بال

ْ
تظريه يصْبغ

ْ
إن

كحْل.
ْ
طة ال

ْ
ويصحّحْ لك غل

حجر الأْفق
ــثــــاءب  ــا وتــ ــهــ نــ

ّ
ــا ــمْــــس دكــ ــ

ّ
ــش ــــلــــقــــت الــ

ْ
أغ

ـــــخـــــروف. 
ْ
ــعْــــنــــاع وال ــ

ّ
ــن ــــدونــــس والــ

ْ
ــق ــــبــ

ْ
ال

 لمْ ترْم 
ً
لقة

ْ
 قعدتْ مغ

ٌ
يارة حطبة

ْ
خت

ْ
وال

فق.
ْ

حجراً إلى ال

الجْرةّ
تدحْرج حجرٌ

 
ٌ
سان

ْ
ٌلا، إن

ٌلا، فراشة
ة

ّ
لا، قط

 
ٌ
لا، زهْرة

ٌ
لا، ممْحاة

كسرت 
ْ
وان لا  اسْمها   

ٌ
امْــــرأة تــدحْــرجــت 

جرّة.
ْ
ال

يتْبع الساحّر ويكْسر السّنابل 
راكضاً ]1979[

ريشاتٌ
بيْ  حقول 

ْ
وال السّلطة  صحْن  أبْتسم، 

قطار فوْق غصونهما.
ْ
ال

ملاقط العْرْي
مار 

ّ
ـــورق هــجــومٌ، الث

ْ
ــجــار مــآتــمٌ، ال

ْ
الأش

رك 
ْ
ـــدم، تت

ْ
ــدْفــع أرْكـــع، أن

ْ
مع ال

ْ
قنابل، يل

علب، 
ْ
مْشاط وال

ْ
جزادين وال

ْ
السّيّدات ال

عرْي تذوب.
ْ
وملاقط ال

سراج الليّْل
 ســــرْجــــه. أذيــــب 

ْ
ــن ــ ــمــــل مـ ـــحـــصـــان أجْــ

ْ
ال

ـــكـــواكـــب في 
ْ
ــاز فـــي خــــصْــــره، وال ــمـ ــهْـ ـ

ْ
ال

مْس، 
ّ

تي كالش
ّ
سرْعة ضوْئه. تفوح خط

طقة.
ْ
ن

ْ
يْل أحْرس ورْد ال

ّ
سراج الل

براثن
مغامرة. 

ْ
 غمْدها، يا لل

ْ
فوفة من

ْ
ل

ْ
أرْفع ال

ــويــلــة، 
ّ
ـــهـــر الــط

ْ
ش

ْ
أحــبّــكــمْ فـــي بـــراثـــن ال

ــا، مـــقـــاطـــع،  حــ
ّ
ــا ــفــ ــا، أقـــسّـــمـــكـــمْ تــ ــوّطــ ــلــ بــ

بي.
ْ
ليسعكمْ قل

حيْرتي جالسةٌ تفاحّةً على 
الطاوّلة ]1983[

السّكارى
.
ً
ى الصّباح فاكهة

ّ
على السّكارى يتدل

ور في أجْسادهمْ
ّ
جر الن

ْ
زل خن

ْ
ين

يخٍ.
ّ
أحْمر بط

حمار،
ْ
قشور إلى ال

ْ
أل

همّ 
ْ
حْمر فركض ال

ْ
عْلب ديكنا ال

ّ
أكل الث

 
ً
ه شهْقة

ْ
على ثياب جــدّتــي. شهقتْ من

يْقونة 
ْ

كال صــدْرهــا  في  قتْ 
ّ
عل  

ً
عظيمة

وفاة.
ْ
حتىّ ال

¶ ¶ ¶
جــزة 

ّ
الــطــا خضر 

ْ
بال فجر 

ْ
ين بخها 

ْ
مط

حامض. 
ْ
ن ال

ّ
حمْراء والرّما

ْ
بندورة ال

ْ
وال

ج. 
ّ
ــا ــقـــر ارْتــــــوى مـــن الـــصـ ـ

ْ
وخـــبْـــزهـــا أش

أون عليْه.
ّ
جياع ويتدف

ْ
كله ال

ْ
يأ

¶ ¶ ¶
وْز. 

ْ
تاء وال

ّ
مع في جدّتي غمامة الش

ْ
تل

ــمــر فــيــه الــلــيّــرات 
ْ
صـــدْرهـــا حـــانـــوتٌ تــط

ت، بــجــانــب 
ّ
ــــجــــيــــديــــا

ْ
ــة وال ــيّـ ــانـ ــمـ ـ

ْ
ــث ــعـ ـ

ْ
ال

عائلتي.  جيل  أرْضــعــا  ذيْن 
ّ
الل ثدْييْها 

ـــام. 
ْ
ف

ْ
ال تحْضر  أسْنانها. لا  سل 

ْ
تغ لا 

بْرة وهْي في نفقٍ أوْ قصْرٍ 
ْ

س ال
ْ
ترى رأ

مهْجورٍ.

سنْجابٌ يقع من البْرْج ]1971[

ضفْدع أخْضر المْجْهول
ً
تحْ أظافرك مرْوحة

ْ
إف

حياة
ْ
دش ال

ْ
لتخ

نها
ْ
في بط

هدون
ْ

 يش
ّ

كل
ْ
أل

ك سكْران تزول
ّ
أن

دعٌ
ْ
ك ضف

ّ
أن

غول
ْ
تخاف ال

بن
ّ
وتان كالل

ْ
رجْلاك رخ

ركان بقعاً
ْ
وتت

جْهول
ْ
ضر ال

ْ
في أخ

الغْلْطة
 مساءٍ 

ّ
حساب. كل

ْ
 في ال

ٌ
مْس حمارة

ّ
ألش

طة ذاتها.
ْ
غل

ْ
تغيب وتقع في ال

زندْي تشْرين الأْوّل
ــزة. 

ْ
ــعــن

ْ
ــــخــــوريّ كــال

ْ
ــرب مـــن ال ــد هــ ــ حــ

ْ
ال

 .
ّ
 طن

ّ
 طن

ّ
جرس طن

ْ
وأسْرعْت أرْبطه وال

س 
ّ
قدا

ْ
ال تعل 

ْ
 جاءتْ حبيبتي واش

ّ
ولما

وعـــرقـــي  وّل 
ْ

ال ـــريـــن 
ْ

تـــش ــــــــدي 
ْ
زن ــان  ــ كــ

ــانـــت الــسّــمــاء  ــدّس وكـ ــقــ ــ
ْ
ــرْن ال ــجــ ــ

ْ
فـــي ال

 وخيْطاً.
ً
عصْفورة

ناي الوْادي
 
ً
ــيْــخ، فــتــح مــدْرســة

ّ
ــقــيّ الــش

ّ
ــســيــم الــت

ّ
الــن

ــل قــيْــثــارةٍ يهبّ 
ْ
ــــــوادي. مــث

ْ
فــي كــعْــب ال

ـــل نـــــايٍ يـــكْـــتـــب. وتــحــيــيّــه ســمْــعــا 
ْ
ومـــث

والــدّلــب  ــحــور 
ْ
ال أوْراق  مير 

ْ
لل  

ً
وطــاعــة

ــة في  ــرابـ ـ
ّ

ــش ــاتــــري والـ فـــي قــبّــعــتــي ودفــ
باشا.

ْ
طرْبوش ال

ممْلكةٌ
نامي، أنا أكْتب

مقتطفات شِعْرِيَّةٌ
اختيار 

رشيد وحتي

شوقي أبي شقرا:   طاحونة الذكريات
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نا[.
ُ
بيان السريالية، 1924، ترجمت

¶ ¶ ¶
ا إنه 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

َ
ولو شئنا ضمَّ غصن شوقي أبي شقرا لهذه الشجرة، ل

تعتمد  أن قصيدته  ذلك  الريفية،  تِهِ  ولِيَّ
ُ
ف

ُ
ط تِهِ/ 

َ
ول

ُ
ف

ُ
ط في  سريالي 

الريف  فضاء  من  ومعجمها  ياليّة 
ْ
المخ الشعرية/  عوالمها   

َ
صــوغ

رُفِ البلاغي، عبر صور سحرية 
ْ
خ اللبناني، في لغة بعيدة عن الزُّ

رَاصُّ فيها المتباعدات غير المألوفة، مما يجعل بناءه للصورة 
َ
ت
َ
ت

السريالية  الحركة  لدى  أثير  اشتغال شاعر  من  قريباً  الشعرية 
في شقها الفرنسي: پيير ريڤردي ]ترجم له أبي شقرا نصوصاً 

في مجلة »شعر«[.

¶ ¶ ¶
بهذا، ومن داخل مجموعة »شعر«، حتى من داخل خريطة الشعر 
وسركون  الحاج  أنسي  ]رفقة  شقرا  أبــي  شوقي  تميز  العربي، 
لِ يوسف الخال[ 

َ
يْزَكٍ، قرب ظِل

َ
ن
َ
بولص الذي مرّ بشكل خاطف، ك

عن أدونيس ومريديه الذين بقوا متمسكين بميتافيزيقا عبقرية 
حْوِ 

َ
 على مستويي ن

ً
ة
َ
اللغة العربية وفصاحتها، مما يمثل مُحَافظ

ورية لدى أدونيس والأدونيسيين. النصّ وتركيبته الصُّ
¶ ¶ ¶

يكاد يكون بناء الجملة الشعرية لدى شوقي أبي شقرا مخالفاً 
والروابط  الــزوائــد  من  بتقطيرها  المعيارية،  العربية  الجملة  لبناء 

تأة الأطفال المقصودة والتي يرفض 
ْ
بين العبارات parataxe، كتأ

الشعراء التخلي عنها حتى عند نضجهم العُمُري: للغة المحكية 
الفرنسيين  السرياليين  أبي شقرا  الترجمة ]نقل  اللبنانية ورافد 
فــي مجلة »شــعــر«[ دور كبير في  للعربية  ومــن على هامشهم 
وبناء  النحوية  التركيبة  يخص  مــا  فــي  شــوقــي،  شعرية  صــوغ 
الصورة، حتى صار بوسعنا القول، استناداً إلى مفهوم جاحظي 
يْم« على قصيدته، 

ّ
أساسٍ، إن عدة أبي شقرا الشعرية أدخلت »الض

لِقاً 
َ
ف

ْ
 لسانَ القصيدة مُن

ُ
يتها وصوريتها. ضيمٌ يَجْعَل

ْ
بخلخلة بن

ظِمُهَا اللعبة الشعرية.
َ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَت

َّ
ظ

َ
ن
َ
ت
َ
، في فوضى ت نصفيِْ

* شاعر من المغرب

ات،
ّ
بزر إلى السّت

ْ
أل

طوفات.
ْ

ـمخ
ْ
د الدّبّ إلى ال

ْ
جل

 مصايف كؤوسهمْ يرْمون
ْ
من

سْود
ْ

ظام ال
ّ
سْود، والن

ْ
يْتون ال

ّ
ألز

جر في منافضهمْ
ّ

ْوالض
 أوْف

ْ
أوْف

عيْناي يا موْلاي جمْرتان.

الشّمْع
حصان،

ْ
س ال

ْ
رفعْت أصْبعي وارْتفع رأ

سْطبْل.
ْ

 أرْجع إلى ال
ْ
لن

ناء
ْ

عبرْت ال
حْمر،

ْ
مْع ال

ّ
ذاب الش

غجر.
ْ
ذاب ال

الحْرْب
مْس

ّ
جنرال آمر الش

ْ
أل

طينة.
ْ
يق

ْ
جلوس على ابْنتي، على ال

ْ
بال

جنود
ْ
 ال

ّ
رق لحْمها يظن

ْ
يش

، وسامًا.
ً
نجْمة

حرْب.
ْ
دق وال

ْ
بن

ْ
يخسرون ال

قارتّان

 كالغـاتو.
ٌ
 كبيرة

ٌ
كلة

ْ
ـمش

ْ
أل

مات.
ْ
جز

ْ
قرْميد وال

ْ
سنغيّر ال

ا
ً
لات بيوت

ْ
خ

ّ
سوْف الن

فوفة،
ْ
ـمل

ْ
ـمعرّق، ال

ْ
رق ال

ْ
ز

ْ
يار ال

ْ
خت

ْ
أل

فتيات،
ْ
يمدّ يدّه إلى سرْج ال

،
ّ
إلى مغاورهن

يسْحب شعْراتٍ،
ا، شاماتٍ

ً
خيْطان

 ويشدّ.
ّ
رصهن

ْ
يق

غصْنٌ
ما زرعْتها

ّ
سبّابتي كل

غصْبن غضبٍ في جنينة السّماء،
زف كنارًا

ْ
تن

زف مسدّسًا
ْ
تن

تل
ْ
لا يق

كل لحْمًا.
ْ
لا يأ

لا تأْخذْ تاج فتى الهْيْكل 
]1992[

الحْفْرة
ت زارها السّرطان،

ْ
خ

ّ
قامة الت

 زارها
ٌ
رجْلاها صارية

ي،
ْ

ش
ْ
عام وال

ّ
ح الط

ْ
مل

راع،
ّ

عروس الش
ْ
فتحت ال

ن،
ْ
بط

ْ
رة ال

ْ
حف

قوب.
ّ
ومغيّبات الث

غاية،
ْ
هزة شراب ال

ْ
هز

ْ
كمّ ال

لؤة السّهوب،
ْ
لؤ

عْناع.
ّ
حذاء الن

الخْنْجر
مير،

ْ
جر ال

ْ
خريف خن

ْ
أل

طئ،
ّ
بح الشا

ْ
يذ

جرْن.
ْ
عصافير في ال

ْ
ثياب ال

يتوسّخ وجْه النوّتيّ،
قبْطان.

ْ
وْء مهمّة ال

ّ
والض

البْراري
ف

ْ
ن

ْ
ألرّبيع مدينة ال

قطار،
ْ
حوان راكب ال

ْ
ق

ْ
وال

عبْد، شحْم
ْ
رة ال

ْ
والنوّتيّ ست

ر الرّسالة.
ْ
حوت، عط

ْ
أل

براري فتات
ْ
وال

،
ٌ

ممْحاةٍ، هواءٌ ذبول
ننا

ْ
 حز

ّ
 يعض

ٌ
جرْذ

ياقوتة.
ْ
أل

القْفْل
يزان

ْ
 تخرْبط ال

ٌ
حيتان

لة،
ّ
رعودٌ تحْرق فرْو الرّحا

فة
ّ

عاسة على الش
ّ
لبن الت

ل.
ْ
قف

ْ
هْرة وال

ّ
غروب الز

الدوّريّ

بلح زوارق.
ْ
وال

يـــــــــاح الــــــرّمْــــــل، تـــجـــاعـــيـــدنـــا، فـــتـــيـــاتٌ 
ْ
أز

راقصاتٌ.
بْشورة قارّتيْ،

ّ
سوْف الط

يران.
ّ
باريق عن الث

ْ
صل ال

ْ
ونف

السّكك
قطار.

ْ
ل تذاكر ال

ّ
ـمطر تتبل

ْ
في ال

سْئلة إلى
ْ

ن ال
ْ
والصّبايا يحْمل

موع.
ّ

 قرْب الش
ّ
غرفهن

تعل ذنبه
ْ

ـمش
ْ
جوكي ال

ْ
وال

طفئ.
ْ
حصان ين

ْ
على ال

ة،
ّ
ـمحط

ْ
قطط ال

ْ
كل ال

ْ
ـمطر تأ

ْ
وفي ال

ـمسافرون السّكك
ْ
هب ال

ْ
ين

ن
ْ
 يتزحْلق على بط

ٌّ
وكل

ليْلى ومع عنق ليْلى.

وقْتٌ
.
ٍّ
ح امْرأتي أسْراب وز

ْ
سط

بْع،
ّ
فمها يوسّع الن

ريق،
ّ
خذ الط

ْ
عيْنها تأ

جرة
ّ

خذ الش
ْ
تأ

إلى عيْنها.
،
ٌ
وْم ليْمونة

ّ
ت الن

ْ
وق

وراعٍ مجْروحٌ كاحله
غضب.

ْ
ت ال

ْ
وق

القْارص

ساء،
ْ
ساء لنصْطاد ال

ْ
رة ال

ْ
حف

بيْدر،
ْ
بس ال

ّ
والدوّريّ اللا

دل،
ْ
ة الصّن

ّ
ن قش

ْ
حز

ْ
يحْذف ال

ستار عموشتنا،
قمْحة، عويْناتنا

ْ
لا يعْطينا ال

بطاح،
ْ
ن

ْ
مْس، لزوْرق ال

ّ
للش

ج.
ْ
رن

ْ
ط

ّ
ة الش

ّ
مكْتباً في جن

العْاج
نة

ّ
حوا

ْ
ق

ْ
عاصفة يرْعى ال

ْ
وعْل ال

ة.
ّ
ذ

ّ
رب الل

ْ
يش

فيل،
ْ
 ال

ّ
عاج يدل

ْ
وال

مّة.
ّ

حس زوْجته الض
ْ
فاعل يل

ْ
وال

غرام،
ْ
 ال

ّ
والسّعْفة تهز

وحواجب السّهْرة
قوْس.

ْ
تشدّ ال

الفْليّنة
عيون

ْ
غلق مضارب ال

ْ
تن

كبوت
ْ
عن

ْ
يذوب غرام ال

خدْر
ْ
وشمْعة ال

كْسورة
ْ
مة ال

ْ
عظ

ْ
وال

ن،
ّ
كتا

ْ
ياسمينة ال

سف،
ْ

ظهيرة ال
 صحْن الدّخول،

ٌ
حشراتٌ كريمة

فليّنة
ْ
ن ال

ْ
حز

ْ
وال

بد.
ّ
يحْبس نهْر الز

آبْ
حْمر،

ْ
بْروم وال

ْ
يسْكت ال

فة
ّ

دْي والش
ّ
الث

جمل
ْ
ضر فرْو ال

ْ
خ

ْ
وال

بركة
ْ
رة ال

ّ
طيا

على أصْبع آبْ.

الزرّافة
حبّ

ْ
بيْنما ال

جسد
ْ
فتاة تكْوي ال

ْ
بيْنما ال

جرّة،
ْ
 ال

ّ
وترش

سْم
ْ

سى ال
ْ
رافة تن

ّ
كانت الز

فضاء،
ْ
عبير ال

سْفل
ْ

بق ال
ّ
رسوم الطا
خال.

ْ
خل

ْ
وال

النقّْطة
جسد

ْ
طة ال

ْ
تتغذىّ نق

 غرام يدي،
ْ
من

دْغال،
ْ

 همْهمة ال
ْ
حسود من

ْ
زة ال

ْ
عن

وشة،
ْ

وش
ْ
 لبن ال

ْ
عجائز من

ْ
وليمة ال

فراغ
ْ
صحْن ال

 دموع الصّيْف
ْ
من

.
ً
شورْباء ساخنة

موجزة سيرة 
يلاد في بيْروتْ.

ْ
* 1935. ال

1935-1952. قضى طفولته في جبل 
لرشمْيا،  الريّفيّة  بيعة 

ّ
الط لبنان، وسْط 

وارنة. درس في 
ْ
حيْث يتعايش الدّروز وال

 في رشمْيا. بعْد وفاة والده 
ّ
دير مارْ يوحنا

تسب، 
ْ
رازْ، ان

ْ
عسْكريّ، متدهْوراً في عيْن ت

ْ
ال

مة ببيْروتْ، حيْث 
ْ
حك

ْ
ال ، لمعْهد  كداخليٍّ

مل دراسته. نشر أوّل نصوصه في 
ْ
أك

.
ْ
مة

ْ
حك

ْ
ال ة 

ّ
مجل

سيس حلقة »الثريا« 
ْ
1956. أسْهم في تأ

»شعْر«. ة 
ّ
ومجل

فقراء«، قصائد. مؤسّس 
ْ
ياس ال

ْ
1959. »أك

هار«.
ّ
»الن ليوْميّة  قافيّة 

ّ
الث حة 

ْ
الصّف ومحرّر 

لك«، قصائد.
ْ
وات ال

ْ
1960. »خط

عائلة«، قصائد. 
ْ
1962. »ماء إلى حصان ال

ة »شعْر«، 
ّ
يحْصل الدّيْوان على جائزة مجل

وْلى لبدْرْ شاكرْ 
ْ

حها في الدّوْرة ال
ْ
بعْد من

نية لأدونيسْ.
ّ
الثا بْ، وفي 

ّ
السّيا

له 
ْ

هار«، وبفض
ّ
1964. محرّرٌ ثقافيٌّ في »الن

الثقافيّة في  حة 
ْ
الصّف ثمّ إرْساء تقاليد 

اللبنانية. الصحافة 

برج«، قصائد.
ْ
جاب يقع من ال

ْ
1971. »سن

عائلة وحديقة 
ْ
1974. »ماءٌ إلى حصان ال

، قصائد
ٌ
 مزيدة

ٌ
منْ«، طبْعة

ْ
ديسة من

ّ
الق

السّنابل  سر 
ْ
حر ويك

ّ
بع السا

ْ
1979. »يت

راكضاً«، قصائد.

 على 
ً
حة

ّ
 تفا

ٌ
1983. »حيْرتي جالسة

قصائد. ولة«، 
ّ
الطا

هيْكل«، قصائد.
ْ
 تاج فتى ال

ْ
خذ

ْ
1992. »لا تأ

تياق على سرير 
ْ

ش
ْ

1995. »صلاة ال
وحْدة«، قصائد.

ْ
ال

بة«، 
ْ

عش
ْ
واحة وال

ْ
1998. »ثياب سهْرة ال

عربة«، 
ْ
زل من ال

ْ
مْس ين

ْ
قصائد. »سائق ال

قصائد.

قوام«، قصائد.
ْ
2003. »نوتيٌ مزْدهر ال

مار والطيور وليْس 
ّ
الث 2004. »تتساقط 

ورقة«، قصائد.
ْ
ال

خوان ميرو »تحية« )1927، زيت على قماش(

شوقي أبي شقرا:   طاحونة الذكريات
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اسمي
، حين كان المرجُ أخضرَ ذهبياً

ً
مرّة

ترتفعُ   
ُ
الرّخاميّة قمرة 

ُ
الم والأشجارُ 

صُب تذكاريّة نضرةٍ
ُ
مثل ن

 
ُ

ــــــر، والــــــــرّيــــــــف
ّ
فـــــــي الــــــــهــــــــواء المــــــعــــــط

الــحــشــراتِ  بهمهمة  بــرمّــتــه   
ُ

يــنــبُــض
وصريرها، 

ــدّدُ عـــلـــى الـــعـــشـــبِ، مُــســتــشــعــراً  ــ ــمـ ــ أتـ
 فوقي

ً
 مفتوحة

َ
المسافاتِ العظيمة

ــن قد  لـــتُ عـــمّ ســأصــيــرهُ وأيــ وتـــســـاء
أجدُ نفسي

ني أكاد أكون موجوداً، فقد 
ّ
ورغم أن

شعرتُ لوهلةٍ
ــجــوم 

ّ
الــن  ذات 

َ
الــواســعــة الــسّــمــاء   

ّ
أن

المحتشدة كانت مُلكي
 ذلـــك 

ّ
ــو أن لــ وســـمـــعـــتُ اســـمـــي كـــمـــا 

 للمرّة الأولى
ُ
يحدث

سمع الرّيح أو المطرُ
ُ
سمعتهُ كما ت

ه بَهُتَ واختفى بعيداً
ّ
لكن

ـــــه لـــم يــنــتــمِ إلـــــيّ بـــل إلــى 
ّ
كــمــا لـــو أن

الصّمتِ
 

َ
 قد جــاءَ وإليه سوف

َ
الــذي منهُ كــان

يمضي

الملك
ذهبتُ إلى وسط الغرفة. وصرختُ: 
ـــك هــنــا«. ثــمّ لاحظته عند 

ّ
»أعـــرف أن

زاويةٍ
ــرصّـــع  ــبـــدو صـــغـــيـــراً بـــتـــاجـــه المـ إذ يـ
ب

ّ
بالجواهر وردائه ذي الفرو المشذ

»لقد فقدتُ رغبتي في الحكم«، قال.
 مــا 

ّ
»مــمــلــكــتــي فـــارغـــة إلّا لــــك. وكـــــل

ي«.
ّ
تفعله هو أن تسأل عن

- »ولكن جلالتكم« -
وأمــال  قــال.  الآن«،  بعد  لني 

ّ
تجل »لا 

رأسه إلى جهة واحدة. 
ــمّ أغــمــض عــيــنــيــه. حــيــنــئــذ هــمــسَ:  ثـ

»هذا هو الأفضل«. 
فأر يختفي  ثمّ دخل في حلمه مثل 

داخل حفرته. 

خطأ
ــيّــار تــحــت انــتــشــار 

ّ
انــحــنــيــنــا مــع الــت

جوم
ّ
الن

مسُ. 
ّ

ى أشرقت الش
ّ
ونمنا حت

التي  العاصمة  إلــى  وصلنا  عندما 
تتمدّد في الحطام،

صــنــعــنــا نــــاراً كــبــيــرة مـــن الــكــراســي 
اولات التي عثرنا عليها

ّ
والط

 
ّ
كانت الحرارة شديدة إلى درجة أن

يور فوق
ّ
الط

ار وسقطت ملتهبة على 
ّ
التقطت الن

الأرض. 
أكـــلـــنـــاهـــا. ثــــمّ تــابــعــنــا المــســيــر عــلــى 

الأقدام نحو أماكن 
حــيــث الـــبـــحـــرُ مــتــجــمّــدٌ والـــصّـــخـــور 

التي تشبه القمر 
لــو  مـــــــــاذا  الأرض.  ــلــــى  عــ مــــنــــثــــورة 

فنا فقط،
ّ
توق

التي  الحديقة  إلى  استدرنا. وعدنا 
بدأنا منها، 

أوراقــهــا  المنكسرة وكــومــةِ  بــجــرّتِــهــا 
نة، وجلسنا

ّ
المتعف

مُــحــدّقــن فــي الــبــيــت ونــاظــريــن إلــى 
مرور 

مس فوق نوافذه؟
ّ

ضوء الش
كان ذلك ليكون كافياً 

وانـــفـــلـــتـــت  ــــح  ــرّيــ ــ ــ ال بـــكـــت   
ْ
إن ــــى 

ّ
حــــت

جاه البحر
ّ
السّحب بات

مثل صفحات كتابٍ 
عليها لم يُكتبْ أيّ شيء. 

العاصفة
يلة الأخيرة لإقامتنا الجبريّة 

ّ
في الل

وارع،
ّ

كانت الرّيح تعصف في الش
 
ً
ــوافــذ، نــاثــرة

ّ
 مــصــاريــع الــن

ً
ــمــة

ِّ
مُــحــط

قراميد السّقوف
 وراءها نهراً من الرّفض. 

ً
فة

ّ
مُخل

ــــس فــــوق  ــمـ ــ ـ
ّ

ــش ــ ــــت الـ ــعـ ــ ــفـ ــ عــــنــــدمــــا ارتـ
الرّخاميّة  البوّابة 

كان باستطاعتي أن أرى الحرس

ــاح،  ــ ــبـ ــ ــصّـ ــ ــئــــن فــــــي حـــــــــــرارة الـ ــبــــطــ مُــ
يهجرون مواقعهم 

ــجــاه الــغــابــة خــارج 
ّ
ــحــون بــات

ّ
ويــتــرن

المدينة. 
عــزيــزتــي- قــلــتُ- لــنــذهــبْ. لــقــد غــادر 

الحرسُ.
ــهــا كــانــت 

ّ
ــار خـــرابـــا. لــكــن والمـــكـــان صـ

ساهمة. 
»اذهبْ أنتَ«. قالتْ. وسحبت الملاية 
ــا. أســــــرعــــــتُ إلــــى  ــهـ ــيـ ــنـ ــيـ ـــي عـ

ّ
لـــتـــغـــط

الأسفل 
ــــى الــبــحــر«،  ــتُ حـــصـــانـــي. »إلـ ــاديــ ونــ

همستُ له. 
ــا ســراعــا، أنا 

ّ
وبــعــيــداً ذهــبــنــا. كــم كــن

وحصاني 
ـــضـــرة 

ّ
ــــوق الـــحـــقـــول الـــن مـــتـــقـــدّمـــنْ فـ

ــجــه إلــى 
ّ
ـــا نــت

ّ
الـــخـــضـــراء كــمــا لـــو كـــن

حرّيتنا. 

ـــ 1934  ـ * ولــد مـــارك ســتــرانــد )1934 
الــصــورة( في صامر سايد، »جزيرة  ــ 
الأمير إدوارد« في كندا. نشأ وترعرع 
في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية. 
درس الــفــن فــي شــبــابــه، ثــم انــتــقــل إلــى 
كتابة الشعر، وربطته صداقة قوية مع 
ــبِــروا ســريــالــيّــن جـــدداً، من 

ُ
شــعــراء اعــت

رايت،  بينهم تشارلز سيميك، تشارلز 
و.س. مروين.

له مجاميع شعريّة عديدة من  صدرت 
»الحياة  مفتوحة«،  بعيٍن  ــومُ 

ّ
»الــن بينها: 

ــم«، »قـــصّـــة  ــتـ ــعـ ــأ مـ ــرفــ ــرّة«، »مــ ــتــــمــ المــــســ
ــــذي  ــل والـــجـــمـــل« ال ــ ــرّجـ ــ حـــيـــواتـــنـــا«، »الـ
المترجمة.  القصائد  هــذه  منه  اقتطفنا 
آلبرتي،  رفائيل  لأعمال  ترجمات  نشر 
ـــف 

ّ
ـــدراد وأل ــارلـــوس دومـــونـــد دي آنــ وكـ

كتباً للأطفال.
على  السبعينات  أوشك ستراند خلال 

عــن مجموعته  »بــولــيــتــزر«  جــائــزة  نيل 
ــهــا حــجــبــتْ عــنــه بــســبــب 

ّ
»الأثــــــــر«، لــكــن

الإشـــــكـــــالات الـــتـــي يـــعـــرضـــهـــا الـــكـــتـــاب 
الــلــجــنــة نفسها  لـــكـــنّ  الــتــصــنــيــف.  فـــي 
الجائزة سنة 1999 عن ديوانه  منحته 
 2004 سنة  حــاز  لجيّة«. 

ّ
الث »العاصفة 

»جائزة ولاس ستيفنس للشعر«. وفي 
الذهبية  المــيــدالــيّــة  عــلــى  حــصــل   ،2009
الأميركيّة  »الأكــاديــمــيّــة  مــن  الشعر  فــي 
مــســتــشــاراً  اخــتــيــر  والآداب«.  لــلــفــنــون 
ومستشاراً  الكونغرس  لمكتبة  شعريّاً 
ــــــعــــــراء 

ّ
ورئــــــيــــــســــــا لأكــــــاديــــــمــــــيّــــــة الــــــش

الأمـــيـــركـــيـــن، وعـــمـــل لــســنــوات أســـتـــاذاً 
ــارن  ــقــ المــ والأدب  ــلــــيــــزي  الانــــكــ لـــــــأدب 
فــي جــامــعــات عــديــدة آخــرهــا »جــامــعــة 

كولومبيا«.  

** شاعر ومترجم تونسي

كفأر يختفي داخل حفرته
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

مارك ستراند *
أشرف القرقني **

»مارك ستراند« 
بريشة الأميركي 

جون دبرو 
)2010 ــ زيت 

على كتان ـــ 
)2015/2010
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قصة

سرد

مها حمدي  *
ــداواة  كــنــا ثـــاث نـــســـاء، مــجــتــمــعــات لمــ
طــفــل مـــريـــض، يـــصـــرخ بـــشـــدة. لست 
أم غاضباً؟  كــان مريضاً  هــل  متأكدة: 
لكننا حوله نحاول تهدئته. جميلات 
جداً، أنا في جلابية بيضاء منقوشة 
وفتاة  أمـــي،  بـــورد صغير كجلابيات 
سمراء موفورة الصحة، طويلة، ولها 
أخـــرى تشبه  مــفــاتــن عظيمة، وامــــرأة 
الـــشـــوام فــي بــيــاضــهــا. لا أتــذكــر مــاذا 
كــانــتــا تــرتــديــان، لــكــن الــســمــراء كانت 
كـــثـــيـــرة الألـــــــــوان. كـــنـــا نــشــبــه الــنــســاء 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــرافــ ــفــــوتــــوغــ فـــــي الـــــصـــــور الــ
تــنــشــد تــعــريــفــك بــــالأعــــراق المــخــتــلــفــة. 
كــــســــاحــــرات، كــــل واحـــــــدة تــســتــحــضــر 
تراثها في معالجة الأمراض وتهدئة 
الأطـــفـــال، كـــأن الــطــب لـــم يُـــعـــرف بــعــد، 
ــدات فـــــي هــــــذا الـــعـــالـــم،  ــ ــيــ ــ كـــأنـــنـــا وحــ

وحيدات مع طفل يصرخ.
هـــنـــاك حــــزن أســــطــــوري يــلــف الــغــرفــة 
ــا كــل  ــهــ ــارجــ ــــي خــ الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي فـ
مـــا أعـــرفـــه وتــعــرفــانــه عـــن الـــعـــالـــم، لم 
يندثر... لم يختف، لكن الغرفة تبدو لا 
باب لها نستطيع الخروج منه. فقط 
شباك يطل على شارع يمشي فيه كل 
من نعرفهم ثلاثتنا، كل المشاهد التي 
مررن بها تتجسد أمامنا مرة أخرى.

واثقة  السمراء  زال يصرخ،  ما  الطفل 
مــمــا تــصــنــعــه مـــن خـــلـــطـــات، شبيهة 
أن تبدو  أو تريد  الشوام غير مهتمة 
هــكــذا. أمــا أنــا فلم أكــن أكثر قلقاً مما 

أكون عليه دائماً، وأنا دائماً قلقة.
كنت أتصرف كأني صاحبة الغرفة، 
آتي بأشياء وأذهب بأشياء، شاعرة 
بــالــراحــة فــي جلباب أمــي، أنتظر أن 
تنجح إحداهما في تهدئته لألاطفه 
، أحكي له حكاية، لا أتذكر أين 

ً
قليلا

نــمــت، وهــل كــان هــنــاك مــكــان للنوم؟ 
ــا الــــغــــرفــــة وهــــي  ــنــ ــع لــ ــتـــسـ وكــــيــــف تـ

حسن بولهويشات *

لم أسرق الذهب ولا النحاس 
ولــيــس لـــديّ أمـــاك أخـــاف عليها من 

ثوّار الليل
ــتُ الـــحـــاكـــم الــــدنــــيــــويّ ولا الآمــــر  لـــسـ

بالصرف 
بات السعادة في الأعياد 

ّ
صرف مرت

ــدم إلــــــى مـــهـــاجـــريـــن  ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ـ
ّ
ــرت ــ ومـ

عبدالله ناصر * 
‏لا يزال عالقاً في الأحد، بينما انتقل 
ــنـــن. يــخــشــى أن  الــعــالــم كــلــه إلـــى الاثـ
يــتــحــول الأســـبـــوع إلـــى ســبــعــة آحـــاد، 
يخشى أكثر أن تختلط عليه الآحاد، 
فـــا يـــعـــود قـــــادراً عــلــى تــمــيــيــز الأحـــد 
الـــذي يعقبه الاثـــنـــن، فــتــدوم الآحـــاد 

الملعونة أسبوعاً آخر. 
كــلــمــا اقـــتـــربـــت الـــســـاعـــة مـــن الــثــانــيــة 
، فــكــر بــالــقــفــز مـــن نــافــذة 

ً
عـــشـــرة لـــيـــا

الأحد وليحدث ما يحدث. غير أنه في 
الحقيقة، يخاف أن يرتطم بالجمعة. 
أن تعلق بــالأحــد أرحــم بكثير مــن أن 

صغيرة هكذا؟
ــدأ الـــطـــفـــل فــــي يــــد المـــــــرأة الـــشـــديـــدة  ــ هـ
البياض، بدت دائماً حيلتها واسعة، 
خــشــنــة كـــالـــرجـــال، لـــو لـــم تــكــن معنا 

لكانت في رحلة صيد. 
ــكـــي مــن  أكــــــاد أصــــــرخ مــــن الــــجــــوع، أبـ
الجوع. نامت الامرأتان والطفل يلعب 
ثـــديـــي، وأزداد جــوعــا،  أعــطــيــه  مــعــي، 
يكبر الطفل فتتسع الغرفة أكثر. كلما 
الغرفة  أكــثــر، تتسع  ثــديــي، ينمو  لقم 
أكــثــر، وأنــا أتــألــم بشدة وأصـــرخ. كبر 
على  محمولة  أصبحت  حتى  الطفل 
بــدلًا من حمله. أصبحنا على  كتفيه 
ــر، يـــمـــزق جــابــيــة أمـــي،  ــراش أخـــضـ ــ فـ
ــه، لــكــن  ــعـ ــنـ ــاول مـــعـــاشـــرتـــي لا أمـ ــحــ يــ
أصرخ من الألم، فيبتعد. تسعة أشهر 
يحاول، أصــرخ فيبتعد، لم ننجح إلا 
قــبــل زفــافــي المـــزعـــوم الــــذي لــم يحدث 

قط.
كما ظهر فراش أخضر وظهرت أماكن 
في الغرفة، يظهر باب فأخرج. أصحو 
مـــن الـــنـــوم فـــي بــيــتــي، الـــيـــوم زفـــافـــي، 
أمـــــي جـــالـــســـة تــــرتــــب مــــا ســتــطــبــخــه، 
وبجوارها زوجة خالي. مشهد يتكرر 

في كل فرح ومأتم و»سبوع طفل«.
فـــســـتـــان  أصــــــــدقــــــــاء،  لا  مـــــعـــــازيـــــم،  لا 
سخ كبير جــداً عــلــيّ، حتى 

ّ
أبــيــض مت

إنــنــي ارتـــديـــتـــه عــلــى مــابــس الــبــيــت. 
ــد مــــــــات، فــقــد  ــ ــا أن أبــــــي قـ أظــــــن أيــــضــ
ركضت هاربة من الــزواج غير عابئة 
ــــس يــــطــــاردنــــي  ــريـ ــ ــعـ ــ ــائــــج، والـ ــتــ ــنــ ــالــ بــ
ــراب ســيــخــتــطــفــنــي.  ــ ــه غــ ــأنـ بـــطـــائـــرة كـ
أر  لــم  إلـــيّ بحقد وأنــانــيــة،  أراه ينظر 

مجنوناً مثله قط. 
لا بـــد أن أبـــي قـــد مــــات، أخـــي يــركــض 
ــــى حــفــل  ــي إلــ ــ ــادتـ ــ ورائــــــــي يــــحــــاول إعـ
أرضعته يظهر  الــذي  الطفل  الــزفــاف، 

ويحاول أيضاً إعادتي إلى الزفاف. 

* كاتبة من مصر

ى 
َ
وموت

مثلك أنا لا بيتَ لي 
أسكن في سطيحة خيالي

وأتحرّك بمزاج حقيبتي اللغويّة
أجرّها من أذنيها القصيرتين 

ة 
ّ
وأكتب قصائد بصدق المذل

وقرينة المجاز. 
 بأثرٍ رجعي 

ٌ
مريض

وأزور الطبيب وقت الظهيرة 
كي لا يراني قرّائي الأصحّاء 

ــدة في  ــ تــعــلــق بــالــجــمــعــة. جــمــعــة واحـ
الأســـبـــوع لا تــطــاق، فــمــا بــالــك بسبع 
بطريقةٍ  الآحـــاد  مضت  غليظة.  جمعٍ 
ــا، وجـــــــــاء أخــــيــــراً  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ لا يــــمــــكــــن وصـ

وبصعوبة الأحد الذي يليه. 
التوالي،  الثامن على  الأحــد  ذلــك  فــي 
ــاد وبــــات من  ــ كـــان قـــد تــآلــف مـــع الآحـ
الــصــعــب عــلــيــه أن يـــخـــرج مــنــهــا إلــى 
ــنــــن أو حـــتـــى الـــخـــمـــيـــس. هــنــاك  الاثــ
يـــدوم الأحـــد إلى  ــدة لكي  طريقة واحـ
لــم يكن مــن أولــئــك الذين  ــد، لكنه  الأبـ
يـــرون فــي كــل ســقــفٍ مشنقة. اقتربت 
، وصـــار عليه أن 

ً
الــثــانــيــة عــشــرة لــيــا

يختار إما الأحد أو الاثنين. السبت؟ 

أتخاصم مع ذكرياتي
كما يتخاصم شاعران حول قصيدة

المرأة وجارتها على سطل قمّامة
 أو حبل غسيل مسروق.

شحّاذ دراهم أنتَ، وشحّاذ أفكارٍ أنا 
أخرج إلى الليل بهيئة مشوّشة

حيث شعري منفوش كرأس دمية
ر في رجلي 

ّ
صندل الطفولة يتعث

وبقع الحبر على قميصي المدرسيّ 
ــا عــلــى  ــهــ  بــ

ّ
ــا أهـــــــــش أغــــــراضــــــي عــــصــ

ليس مــن خــيــاراتــه لــأســف. الأحــد أو 
الاثــنــن؟ الأحـــد أو الاثــنــن؟ الأحـــد أو 
الاثنين؟ فات الأوان وصــارت الساعة 
التي  للقشعريرة  ويا  عشرة،  الثانية 
تــغــمــره الآن، ذهــــب الأحـــــد ولــــم يـــأتِ 
الاثنين ولا حتى الثلاثاء ولا أي بديل 
ــذا يــــوم غـــريـــب لـــم يــعــشــه من  ــر. هــ ــ آخـ
قــبــل. مستدير الــوجــه كــالأربــعــاء وله 
 قــصــيــر. مــتــى تأتي 

ٌ
مــثــل الــســبــت ذيـــل

الثانية عشرة وينتهي كل هذا؟ ينظر 
التقويم،  مكانها  فيجد  الساعة،  إلــى 
الفزعة  الأيــام  فتطير  ب صفحاته 

ّ
يقل

مثل وطاويط.
* قاص سعودي

الجملة الاعتراضية
ـــل في 

ّ
ومــصــبــاح أحــتــاجــه حــن أتـــوغ

أنفاق نفسي 
ما فرغت 

ّ
المــرآة كل أســوّي هيأتي في 

من قصيدة 
أرتدي قميصاً منقطاً 

ي ذاهبٌ في جنازة
ّ
ر كما لو أن

ّ
أتعط

ر الــعــلــوي مفتوحاً 
ّ
وأبـــقـــي عــلــى الـــــز

تماهياً مع قرص الحداثة

أجلس إلى طاولة الصباح
وأضع درهماً في حفرة يدك  

لا طمعاً في الجنة 
ولكن كي تسحبَ ظلك على عجلٍ 

لا أريـــدك أن تكون سبباً فــي انتحار 
قصيدة 

في  تتعثر  الــتــي  الــعــصــيّــة  قصيدتي 
شفاهٍ يابسة.  

* شاعر مغربي

الرضيع الذي أكلني

أتعثّر في شفاهٍ يابسة

العالق في يوم أحد
المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«

يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص 
حرّة وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في 

جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:
KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 
الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويةّ لنصوص خضعت 
لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

اللغة الأصليّة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( 
والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 
عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصيدة

لويزا ريفيرا ــ 
تشيلي
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عن قدرة الأدب

 كتب أميريكو كاسترو عام ١٩٤٦: 
»أتكلم بحذر عن تأثير عصر الأنوار على 

»دون كيشوت«، لكني في المقابل 
يهمني معرفة ما اكتسبه كاتبها أثناء 

سنوات أسره في دار الإسلام«

مقتطفات من حوار بين الروائيين الإسباني 
خوان غويتيسولو )1931 ــ 2017( والألماني 

غونتر غراس )1927 ـ 2015( *

ترجمة: محمد ناصر الدين
قــراءة  عند  الأدب.  عــن  لنتكلم  غويتيسولو: 
الأخير »قصة كاملة«، ما يبعث على  كتابك 
ــر ثــرفــانــتــس  ــ الــــرضــــى هــــو مــاحــظــتــي أن أثـ
العلاقة  أريــد معرفة جوابك حــول  فيه.  جليّ 
العميقة التي تنسجها روايتك مع كِتاب دون 

كيشوت، وخاصة في قسمها الثاني.
غــــراس: مــا أعــرفــه، هــو أنـــه مــنــذ وقـــت طــويــل، 
أي مــنــذ روايــــــة »طـــبـــل الـــصـــفـــيـــح«، كــنــت قد 
نــوع معين من الأدب  أقمت علاقة متينة مع 
كان يقودني الى إسبانيا، بل إلى ما نسميه 
ــة أدب الــتــجــوال  ــيـ ــانـ فـــي الــفــيــلــولــوجــيــا الألمـ

كــان  وثــرفــانــتــس   ،)Littérature Picaresque(
 لهذا التيار الأدبي، لهذا الفن القصصي 

ً
ممثلا

الــــذي تــطــور فـــي إســبــانــيــا فـــي ظـــل الهيمنة 
الــعــربــيــة مــن مــزيــج يــحــتــوي عــلــى مجموعة 
ــمــــرة انـــســـجـــام  ــكـــل ثــ ــيـــة ويـــشـ ــربـ مــــكــــونــــات عـ
ــتــــاف. تــنــقــل هــذا  بـــن ثــقــافــات شـــديـــدة الاخــ
التيار القصصي بين بلدان عــدة، رابليه في 
لورانس  ألمانيا،  في  غريملشهاوزن  فرنسا، 
عارضني  لــو  وحــتــى  بريطانيا،  فــي  شتيرن 
ــانـــي  بـــعـــض المــتــخــصــصــن فــــي الأدبـــــــن الألمـ
والإنكليزي، يمكنني إدراج »عوليس« رائعة 
جويس ضمن هذا التيار. في روايتي »طبل 
ــة الأخـــيـــرة )قــصــة  ــروايـ الــصــفــيــح« كــمــا فـــي الـ
كاملة(، يتفرغ البطل فونتي للأدب، بصحبة 
ــــرى، نـــوع مـــن الــقــريــن أو الــظــل  شــخــصــيــة أخـ
ضمن ثنائي يحمل خصائص فيزيولوجية 

متنافرة، ثنائي قادم من بيئتين مختلفتين، 
تنجدل  ولــكــن  متناقضتين،  بــل  متقابلتين، 
ــر الــــطــــرفــــن بـــجـــيـــث لا يـــمـــكـــن فــصــل  ــائـ مـــصـ
أحدهما عن الآخــر في ما بعد. هــذا ما شكل 
وبهذا  للرواية،  انطلاقة  بداية  إلــيّ  بالنسبة 
ــ  المعنى أجدني مرتبطاً بالتقاليد الإسبانو 

عربية لأدب التجوال.
ــكـــرة وحــــيــــدة تــعــبــث  ــنـــاك فـ غــويــتــيــســولــو: هـ
الــيــوم:  المتعصب  الأوروبــــي  اليمين  بـــرؤوس 
الاختزال. لكن المهم في أي ثقافة هو الإضافة. 
الثقافة، في الحقيقة هي مجموع كل المؤثرات 
الخارجية التي تلقتها. ادعاء البحث عن جذر 
وحيد لهذه الثقافة لا يؤدي الى هلاكها فقط، 
بــل الــى التطرف الأكــثــر غلواً والــجــرائــم التي 
ذكرتموه  ما  إن  المتعصبين.  قبل  من  ترتكب 
عن الجذور العربية للثقافة الإسبانية يبعث 
عــلــى الـــســـرور. كــمــا كــتــب أمــيــريــكــو كــاســتــرو 
عــــام ١٩٤٦: »أتــكــلــم بــحــذر عـــن تــأثــيــر عصر 
بالمقابل  لكني  »دون كيشوت«،  على  الأنـــوار 
اكــتــســبــه كاتبها  قــد  يهمني مــعــرفــة مــا كـــان 
ــره فـــي دار الإســـــــام«. ما  ــ ــنـــوات أسـ ــنـــاء سـ أثـ
أجــــده رائــعــا أيــضــا هــو هـــذه الــلــعــبــة الممتعة 
بـــن الــكــاتــب حـــن يـــؤلـــف الـــكـــتـــاب، والــكــتــاب 
الــذي يكون في طور الكتابة كما تظهر عند 
التي  الشخصيات  لأن  فقط  ليس  ثرفانتس. 
الجنون  مــن  تقترب  الأول،  القسم  فــي  تظهر 
اتها، بل لأن الشخصيات الأخرى  بفعل قراء
التي تقرأ الكتب الرعوية وقصص الفروسية 
تظهر كأنها شخصيات لروايات أخرى. هنا 
تتقابل الحقب الزمنية في لعبة مرايا لافتة 
أتعرف إليها دائماً في روايات »ثرفانتسية« 
الى  أقــرأهــا عند ديـــدرو، وشتيرن، وفلوبير، 
بعض روائيي أميركا اللاتينية، من دون أن 

أغفل رواياتكم طبعاً
*غــــراس: فــي مــا يخص نــقــاوة الــعــرق، لدينا 
فــــي ألمـــانـــيـــا قــــانــــون لــلــتــجــنــيــس يـــعـــود الـــى 
ــذا الـــقـــانـــون يحظر  ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. هــ الـ
ــن مـــئـــات الآلاف مــن  الــجــنــســيــة الألمــــانــــيــــة عــ
البلاد، ممن يتكلمون  المولودين في  الشبان 
اللغة الألمانية أفضل من آبائهم القادمين من 
تركيا أو أي بلد آخر. حين أقرأ هذا القانون، 
أصطدم بجمل مثل »كي تكون ألمانياً، يجب 
أن تسري في عروقك دمــاء ألمانية«. أنا قادر 
ــذاق الــجــيــد بين  ــ تــمــامــا عــلــى الــتــمــيــيــز فـــي المـ

خمر وآخــر، لكن تمييز ما هو ألماني أو غير 
ألمــانــي فــي الــدم لهو أمــر متعذر. إن أجــدادي 
هــم مــن الــســافــيــن المــتــحــدريــن مــن دانــتــزيــغ، 
لذلك إن أفضل نتائج الثقافة نحصل عليها 
بــالاخــتــاط. ثــم إن الــنــظــام الــرأســمــالــي بحد 
ذاتــه يتصرف مثل قــوة متعصبة فريدة: كل 
ما لا ينتمي إلى منطق السوق يتم إقصاؤه 
ومحاكمته. كل شيء يتقزز في البورصة وفق 
قــامــوس كــامــل جــديــد مــن المصطلحات مثل 
عولمة، شركات عابرة للقارات، كما لو أن هذه 
الأشياء وصفة جاهزة أو قدر محتوم. لنعد 
الى ما أثرته في نقطتك الثانية حول الأدب، 
تتم اليوم كتابة عدد هائل من المقالات التي 
 ثرفانتس هو 

ّ
تدعي الإتيان بجديد، أعتقد أن

الرمز الأول لما بعد الحداثة. الأدب هو حوار 
مستمر، إحياء لثيمات تم إغفالها من الزمن، 
مع مرجعيات ساخرة وملاحظة دقيقة لكل 
الثقافة  داخــل  المدمجة  الداخلية  الاحتمالات 
بما يخص  الوقت.  إلغاء مفهوم  ذاتها، مثل 
ــرى، فـــي الــعــلــوم أو الــتــاريــخ،  ــ المـــجـــالات الأخــ
يــمــكــنــنــا الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــســلــســل كــشــيء 
محقق، باستخدام الماضي أولًا، ثم الحاضر 
ــ لو لم يكن أحد يعلم متى يبدأ هذا الحاضر 
ومتى ينتهي ــ ومن ثم المستقبل. في المقابل، 
مــيــدان الأدب، يمكننا تجاوز  فــي  أنــه  نعرف 
هــــذا الــتــقــســيــم الـــكـــرونـــولـــوجـــي لــلــزمــن وأن 
أفكارنا أو المونولوج في داخلنا يتربص بها 
الماضي والقلق من المستقبل في آن معاً، وأن 
الحاضر أشبه بــجــرفٍ لا يكف عــن الانـــزلاق. 
بالكاد نعيشه، يكون الحاضر قد غادر للتو. 
لــــأدب تناولها  يــمــكــن  هــنــا إذاً مــوضــوعــات 
الوسائل  الى واقــع جديد بفضل  وتحويلها 
الفنية والوسائط الجمالية المتعلقة بالقص.

غــويــتــيــســولــو: إنـــه الــتــمــيــيــز، بــن مــا يسميه 
الـــرســـام الإســبــانــي الــكــبــيــر أنــطــونــيــو ســـورا 
»الطفرة العصابية« للموضة وقوة الحداثة. 
فنياً  أو  أدبياً   

ً
عملا أن   

ً
كثيرون خطأ يعتقد 

هو حديث إذا تم ابتداعه أو نشره منذ فترة 
ــارة المــتــحــف  ــزيـ ــزة. لــقــد ذهــبــت أخـــيـــراً لـ ــيـ وجـ
الكلاسيكي الإغريقي في أثينا. بصراحة، كل 
لي شيئاً،  تعنِ  لم  وفينوس  أبولون  تماثيل 
لقد كانت جميلة لكن ساكنة، بينما ما رأيته 
في متحف الفن المصري كان حديثاً بالنسبة 
إليّ للغاية. أظن أنه يمكننا العثور على هذه 

يمكن  ما  السابقة،  الحقبات  كل  في  الحداثة 
كــل كــاتــب مــن بــنــاء »شـــجـــرة« أدبـــه الــخــاص. 
يجب على كل كاتب ألا يقتصر على مقارنة 
ــــو مـــا يــأخــذ  نــفــســه بــمــجــايــلــيــه الأحـــيـــاء )وهـ
غالباً شكل عــداوات وخصومات تافهة(، بل 
اب 

ّ
كما يقول اليوت يجب مقارنة نفسه بالكت

اب الاستثنائيين، 
ّ
الأمــوات. أظن أنك من الكت

الــــذي ســعــى مــنــذ الـــبـــدايـــة الــــى قــيــاس عمله 
اب في اللغة الألمانية، مثل 

ّ
بأعمال كبار الكت

توماس مان، ألفريد دوبلين أو آرنو شميت.
غـــــــراس: تــعــلــمــت شــيــئــا عــظــيــمــا مــــن هــانــس 
مجموعة  وهــي   ٤٧ المجموعة  زعيم  ريختر، 
ــالأدب بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ كـــانـــت تــعــنــى بــ
الــثــانــيــة: أن أكــــون مــتــســامــحــا، وأن لا أحــكــم 
ــيـــدة، وأن لا  عــلــى نـــص مـــن خـــال جــمــلــة وحـ
أقـــــول بــبــســاطــة هــــذا جــيــد وهـــــذا ســـيـــئ، بل 
الذهاب الى المحاججة وإعطاء الأسباب التي 
عن  وتنفيها  أدبـــي  عــمــل  عــلــى  قيمة  تضفي 
آخــر. أعطاني ريختر أيضاً نصائح رسخت 
فــي داخــلــي الأهــمــيــة الــقــصــوى للصداقة بين 
ــلـــوا، لكنهم  ـــاب عــظــام رحـ

ّ
الأدبــــــاء. هــنــاك كـــت

بالنسبة إليّ ما زالــوا أحياء، بل أحياء أكثر 
من كثيرين ممن هم بيننا اليوم. هذا جعلني 
الثقافة  أن  أصدقائي  مــن  الكثير  مثل  أعــرف 
ليست مادة مكتفية بذاتها: للثقافة ماضيها 
اب 

ّ
لكت المضني  العمل  وتستلزم  وجــذورهــا، 

كثيرين بمن فيهم الكتاب المجهولون، بحيث 
تتعزز الروابط في ما بينهم حتى يظهر نوع 
من النضج. يصير ممكناً بعدها أن يحافظ 
اب على راهنيته مع الوقت، والفضل 

ّ
أحد الكت

فـــي ذلــــك لا يـــعـــود إلـــيـــه بـــصـــورة شــخــصــيــة، 
الــى العمل المشترك لأجــيــال متعاقبة من  بــل 

اب. 
ّ
الكت

أتفق  الـــحـــوار،  هـــذا  نــهــايــة  فــي  غويتيسولو: 
تــمــامــا مــع مــا قــالــه غــونــتــر غـــراس حـــول أننا 
لــســنــا بــشــجــيــرات مــعــزولــة، لــكــنــا نــعــيــش في 
وسط غابة فسيحة. الوقت وحــده يحدد إذا 
ما كانت شجيراتنا ستبقى ضئيلة أو أنها 

ستتحول الى شجرات باسقة. 

ــشــر فــي كــتــاب خـــوان غويتيسولو 
ُ
 ن

ً
الــحــوار كــامــا

فــايــار  دار  ــنـــشـــورات  )مـ  Cogitus Interruptus
الــفــرنــســيــة، ١٩٩٩(، ونـــشـــرت مــقــتــطــفــات مــنــه في 

»لوموند دبلوماتيك« عام ١٩٩٩
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